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 رواد علم الاجتماع

 

 تمهيد :

كغيره من فروع المعرفة الإنسانية نشأ بين أحضان  علم الاجتماعمن المعروف أن       

لقضاياهم الفلسفية   تناولهم من خلال ظواهره وموضوعاته الفلسفة، وظل الفلاسفة يشيرون إلى

" له مجالاته الخاصة،  العلم المستق لوبقى هذا شأنه  حتى اكتمل عوده  ووصل إلى  مرتبة 

وقوانينه الدقيقة، ومناهجه  العلمية القائمة على الملاحظة والتجربة  ووضع الفروض  

 ومحاولة اختبارها  وصولا إلى القوانين والنظريات " كغيره من العلوم. 

ولذلك فإن أي باحث يود الوقوف على تطور التفكير الاجتماعي،ويتعرف على بوادره      

عليه أن يعود إلى الفلسفة  ويستعرض تاريخها ويحاول تتبع حقائق الحياة  الاجتماعية لدى 

طائفة من المفكرين  والفلاسفة الذين أسهموا بنصيب لا بأس به في هذا الصدد،ولهذا فإن 

الاجتماعية يقترن بدراسة الفلسفة اليونانية  أن بدء التأريخ للدراسات كرين يرونالمفكثيرا من 

المنظم. صورة للتفكير الإنسانيباعتبارها أول   

يرجع الفضل  يلاحظ أن بعضهاوبالنظر إلى ما صدر من مؤلفات تعالج نشأة علم الاجتماع،     

العلم  " الذي أراد بكتابه  "  "جيوف انى فيكوفي نشأة هذا العلم إلى العلامة الإيطالي 

أن  يبين  علما جديدا للإنسان  على نحو  لم يحاول غيره من قبل."  الجديد  



 

 

أول منشئ " أودلف كيتليه " وأراد البعض الآخر أن يجعل من العلامة البلجيكي      

 إلى ضرورة دراسة ظواهر الاجتماع دراسة  علمية 8181لعلم الاجتماع،ذلك لأنه أشار عام 
بالدقة  نفسها  التي تدرس بها العلوم الطبيعية، حتى نستطيع أن نكشف عن القوانين 

وقوعه في الميدان الاجتماعي. بما يحتملالاجتماعية التي بفضلها نتنبأ   

ينسب إليه " أوجست كونت " ويصر فريق ثالث على القول بأن العلامة الفرنسي       

  ت" هربر بينما يزعم فريق  رابع إلى أن الإنجليزي  الفضل في إنشاء علم الاجتماع الحديث،

هو الذي يرجع إليه الفضل  في إنشاء هذا العلم،ويؤكد فريق خامس أن العلامة سبنسر " 

الذي ظهر قبل هؤلاء جميعا بنحو  خمسة قرون، " عبد الرحمن ابن خلدون " العربي

يمة، وهناك  من يرى أن يرجع  إليه الفضل في إنشاء هذا العلم وإقامته على دعائم سل

هي السبب الحقيقي وراء قيام هذا العلم الجديد.ماركس "  " كارلإسهامات    

من الواضح أن موضوع نشأة علم الاجتماع يمثل مسرحا للصراع والنزاع بين الكتاب      

 أو مفكر بعينه دون ،عالم معين هذا العلم إلى في نشأةوالمفكرين،كل منهم يحاول إرجاع الفضل 

 إدراك للكيفية التي توصل بها المفكر إلى العلم الجديد.

 هم : بعرض لإسهامات ثلاثة من هؤلاء المفكرينومن هذا المنطلق نكتفي في هذا الفصل          

ابن خلدون.  أولا    :   

أوجست كونت.  ثانيا   :   

.ركسكارل ما  ثالثا   :   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عبد الرحمن ابن خلدون
 

 

م " 5001 –م   5332"   

 
 



 

 

لقبه وكنيته  : أولا :  

هو أبو زيد ولى الدين عبد الرحمن محمد ابن خلدون،ولد في مدينة تونس،وتوفى بمصر،        

وينتسب إلى أسرة عربية يمنية بحضرموت،وقد تولى كثيرا من الأعمال السياسية،واتصل 

وخفضته حينا حتى سجن،فسئم  بسلاطين المغرب وأسبانيا،رفعته السياسة حتى وصل وزيرا

العمل السياسي،واعتزله سبع سنوات،قضى أربع سنوات منها في قلعة ابن سلامه، وفيها 

رحل إلى القاهرة كتب مقدمته المشهورة في خمسة أشهر، ثم نقحها وبدأ بكتابة تاريخه،ثم 

)وتولى القضاء فيها وظل بها إلى أن مات  1 ) .  

قدمته التي هي جزء من كتابه الذي ألفه في التاري  وأمااه بم" ابن خلدون "  اشتهر        

"العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم   كتاب
)كتب هي ، وينقسم هذا المؤلف من مقدمة وثلاث من ذوى السلطان الأكبر " 2 ):  

اء المؤرخين، مرجعا أسباب : في فضل علم التاري  وتحقيق مذاهبه،وأسباب أخطالمقدمة  -8

هذه  الأخطاء إلى أنهم لم يحاولوا دراسة المجتمعات وما يسودها من قوانين، ولذلك  وضع لهم 

موجها النظر إلى ضرورة دراسة  " علم العمران "أسس دراسة المجتمعات، أو كما مااها 

ستخلاص ما تخضع دراسة علمية تحليلية مع ا " ظواهر اجتماعية "المجتمع وما به من وقائع 

ليست إلا جزء من الطبيعة "علم العمران "ومشيرا إلى أن طبيعة ،له هذه الوقائع من قواعد وقوانين

العامة، ثم انتقل بعد ذلك إلى دراسة اجتماعية  للمجتمعات  التي زارها أو قرأ عنها مستنبطا 

.نبعض القواعد والقوانين التي سجل بها سبقه على مفكرى الغرب بعدة قرو  

في العمران وما يعرض له  من العوارض الذاتية وما لذلك من العلل : الكتاب الأول  -2

 والأسباب.

                                                           

 .02، ص 5511( على عبد الواحد وافى : ابن خلدون، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، 1)
 .52 – 5( أحمد رأفت عبد الجواد : مرجع سابق، ص ص 2)



 

 

أخبار  العرب  وأجيالهم  ودولهم  منذ  بدء الخليقة حتى القرن الثامن :    الكتاب الثاني -8

 الهجري " الرابع عشر الميلادي ".

وأجيالهم ودولهم " ويطلق على المقدمة  في أخبار البربر  ومن إليهم:  الكتاب الثالث -4

 والكتاب الأول ما نسميه اليوم باسم " مقدمة ابن خلدون ".

:أسباب نشأة علم العمران عند " ابن خلدون "  ثانيا :  

عند تسجيلهم   المؤرخين  يقعون في أخطاء كثيرة" أن  ابن خلدونلاحظ  "    

)للتاري  نتيجة لأسباب متعددة لعل أهمها  1 ) :  

،وهذا تعصب المؤرخ لمذهب  معين أو  لطائفة معينة من الحكام أو لدولة ما -8

التعصب يقوده إلى تسجيل الوقائع التاريخية وفقا لهواه ونزعة ميوله الشخصية،وهذا يتنافى 

 مع الحق والعدل.

فيما يصل إليهم  أو فيما يسجلونه  لا يحكمون العق ل والمنطقأن كثيرا من المؤرخين  -2

خبار.من أ  

، فما يكون منها الإنسانية تتشابه الحوادث،بمعنى أن عدم قياس الغائب على الشاهد -8

قد حدث في الماضي أو في مجتمع آخر،قد يحدث في الحاضر أو يتكرر في مجتمع ثان،لهذا 

فإن من واجب المؤرخين أن يقيسوا الأخبار التي يسمعونها على الأحداث التي يشاهدونها، 

قوع في الخطأ.فيتجنبون الو  

                                                           

 .51 – 51( مصطفى الخشاب : مرجع سابق، ص ص 1)



 

 

التي  يسير عليها الكون، لأن علمهم بها  الجهل  بالقوانين والنواميس الطبيعية  -4

 يعصمهم من الوقوع في كثير من الأخطاء.

أو  المبادئ التي يسير  عليها  العمران    الجهل  بالقوانين الاجتماعية -5

ليست بطريقة عشوائية.البشرى،فالعلاقات الإنسانية تسير وفق قواعد محددة وواضحة و  

لا يلتمس عذرا للمؤرخين الذين يقعون في الأخطاء الأربعة الأولى،لأن من  وابن خلدون   

واجبهم أن يكونوا على علم بها،ولكنه يلتمس لهم العذر إذا وقعوا في الخطأ الخامس، لأنه 

 ميدان علم جديد عليهم، ولم يكتشفه عالم من قبل.

من الكشف عن أسباب الخطأ في تسجيل ابن خلدون ""ولذا فبعد أن انتهى     

، وذلك على هذه الأسبابالباحثين والمؤرخين لتجنب  يرسم الطريق أمام حرص على أنالتاري ،

)النحو التالي  1 ):  

نفسه من الهوى والتشيع أو التقرب وعوامل الانحراف عن الحق،وأن يجرد المؤرخ  أن  -8

بق.يقدم على بحوث التاري  بدون رأى مس  

واستبعاد كل ما يتنافى معها، وأنه لا عذر  ،الإلمام بالعلوم الطبيعية وقوانينها -2

للمؤرخين في ذلك، لأن  هذه العلوم قد وصلت في عهد ابن خلدون إلى درجة من النضج  

 وكشف علماؤها طائفة كبيرة من القوانين التي تخضع لها ظواهر الطبيعة.

 لا تسير حسب،طالما أنها لها ظواهر الاجتماع الإنسانيالإلمام القوانين التي تخضع   -8

 الأهواء والمصادفات،وإنما تحكمها قوانين ثابتة مطردة شأنها شأن الظواهر الطبيعية. 

أن ظاهرات الاجتماع لم تدرس من قبله دراسة   " ابن خلدون " ولذلك يرى        

                                                           

 .555: مرجع سابق، ص  ( على عبد الواحد وافى1)



 

 

انين،وإنما درست لأغراض قو له منوضعية،ترمى إلى بيان طبيعتها والكشف عما تخضع 

أخرى كمجرد وصفها أو بيان ما ينبغي أن تكون عليه أو بيان الوسائل المؤدية إلى إصلاحها، 

ولا يمكن الكشف عن  هذه القوانين  إلا بدراسة الظواهر الاجتماعية دراسة وصفية ترمى إلى 

ها وما ينجم عن بعضها ببعض  وتربطها بغير التي تربطها العلاقاتتوضيح طبيعتها،وبيان 

 هذه العلاقات من نتائج في نشأتها وتطورها واختلافها باختلاف المجتمعات والعصور.

بمهمة إنشاء هذا العلم الجديد، وقام بالكشف عن  " ابن خلدون "ومن هنا اضطلع       

" علم  القوانين  التي تخضع  لها ظواهر الاجتماع الإنساني، وتألف عن ذلك علم جديد هو 
.ران أو الاجتماع الإنساني "العم  

  موضوع علم العمران : ثالثا :

" موضوع علم العمران في دراسة الاجتماع الإنساني وظواهره    "  ابن خلدون "حدد         
وإن لم  يهتم بتعريف الظاهرة الاجتماعية،وإنما اكتفى بأن  واقعات العمران البشرى  "،

طبيعتها وخصائصها،وقد قسم "ابن خلدون "  ضرب أمثلة لها تدل على أنه كان يعرف

)موضوع علم العمران إلى قسمين  1 ):  

يتعلق ببنية المجتمع أو المورفولوجيا،وما يتصل بالبدو والحضر وأصول المدنيات : الأول 

القديمة، وتوزيع أفراد  الإنسانية على المساحة التي نشغلها، والنظم التي تسير عليها 

ادها وفى كثافتهم وتخلخلهم.المجتمعات في هجرة أفر  

وهو دراسة النظم العمرانية التي تختلف باختلاف النشاط العمراني إلى ظواهر : الثاني 

 سياسية واقتصادية وتربوية وعائلية وأخلاقية وجمالية ودينية ولغوية.

                                                           

 .511 – 511( مصطفى الخشاب : مرجع سابق، ص ص 1)



 

 

استوعب معظم فروع علم الاجتماع وعالج أهم  " ابن خلدون  "وهذا يدل على أن          

 ته مجالا

أغراض علم العمران : رابعا :  

)أغراض وأهداف علم العمران في اثنين هما  "ابن خلدون "حصر      1 ):  

وتتمثل في الوقوف على طبيعة الظواهر الاجتماعية وما  : الأغراض المباشرةالأول :          

ن يحكمها من قوانين، وذلك شأن جميع العلوم، حيث ينصرف علم العمران إلى الكشف ع

 طبيعة الظواهر الاجتماعية  ووظائفها والقوانين التي تخضع لها.

تتعلق بعصمة المؤرخين من الوقوع في الأخطاء،ومن الأغراض غير المباشرة : الثاني :       

حيث يكون بإمكان المؤرخين  العمران من قوانين، مع ما يحكم طبيعةقبول الأخبار التي تتعارض 

ع وقوانينه  في تصحيح حقائق التاري  وتعليل حوادثه.الانتفاع بحقائق  الاجتما  

منهج البحث في علم العمران : خامسا :  

في بحوثه على ملاحظة ظواهر الاجتماع في الشعوب التي أتيح له  "ابن خلدون"اعتمد     

هذه الشعوب نفسها في  في تاريخ هذه الظواهر تعقبالاحتكاك بها والحياة بين أهلها،وعلى 

شعوب أخرى لم يتح له الاحتكاك  ونظائرها في تاريخ وتعقب أشباههالسابقة لعصره،العصور ا

بها ولا الحياة  بين أهلها والموازنة بين هذه  الظواهر جميعا،والتأمل في مختلف شئونها 

وصفاتها العرضية،وما تؤديه من وظائف في حياة الأفراد  طبائعها وعناصرها الذاتية للوقوف على

من  بما عداها تربطهاالتي تربطها بعضها ببعض،والعلاقات التي  العلاقاتووالجماعات، 

                                                           

 .551( على عبد الواحد وافى : مرجع سابق، ص 1)



 

 

،وعوامل تطورها واختلافها باختلاف الأمم والعصور،ثم الانتهاء من هذه الكونية الظواهر

 الأمور جميعا إلى استخلاص ما تخضع له هذه الظواهر في مختلف شئونها من قوانين.

)على قائم  عبد الرحمن ابن خلدونعند  البحثمنهج  ومن هنا يمكن القول بأن       1 )  

  على منطق"الملاحظة والتجربة الشخصية، المنطق العلمي، استقراء الحوادث،الاعتماد  
.المق ارنة والتعليل "التحليل التاريخي،  

وتتمثل فيما يلي :  نتائج دراسته في علم العمران :  سادسا :  

" ابن خلدون فيها من حضارة مادية وعقلية في نظر وكل ما يعرض  الحياة الاجتماعيةتمثل  -8

، ولقد أدى به إلى بيان أعمال الناس وكيفية تحصيلهم لأقواتهم وسبب موضوع علم العمران "

تنازعهم  وإنشائهم لجماعات تخضع لأحكام وعادات وقوانين متباينة، كما أنه حاول أن يحلل 

)دو إلى حياة التحضر الضرورة الاجتماعية ومظاهر تطورها من حياة الب 2 ).  

، بمعنى أنه لا فالإنسان مدني بطبعهأن المجتمع الإنساني أمر طبيعي وضروري، -2

حاجة يستطيع أن  يعيش إلا في مجتمع، وتنعكس الضرورة الاجتماعية في هذا من خلال 

) الاقتصادية والدفاعية لسد الاحتياجات الأفراد إلى التعاون
3 ).  

                                                           

 .551( نفس المرجع السابق : ص 1)
( أحمد الخشاب : التفكير الاجتماعي " دراسة تكاملية للنظرية الاجتماعية "، دار المعارف، القاهرة، 2)

 .551، ص 5592
 .15ى عبد الرازق جلبي : مرجع سابق، ص ( عل3)



 

 

وبقائه واستمراره، ومتى تحققت الضرورة  في الحفاظ على المجتمعللسلطة  أهميتها    -8

الاجتماعية عند الناس لإعانة الأفراد في سبيل  إتمام حكمة الله في بقاء الجنس 

تنظيما يكفل استمرار  حتى تنظم علاقاتهمالبشرى،وتحقق لهم ضرورة قيام السلطة في المجتمع 

)الملك بقائه ويتجسد قيام السلطة لديه في قيام  1 ).  

من  خواص المجتمع الإنساني، حيث ترتب   يعتبر  التطور  خاصية  هامة  وأساسية  -4

على التاري  الإسلامي والشعوب الشرقية، والوقوف على أسباب نشأتها وازدهارها ثم 

اضمحلالها  قيام دولة على أنقاض أخرى، أن استخلص ابن خلدون قانونا أساسيا يحكم 

)" ق انون الأطوار الثلاثة للمجتمع الإنساني"لإنسانية  وتطورها  هو حركة المجتمعات ا 2 ) 

"  أن كل مجتمع إنساني لابد أن يسير في طريق طبيعي، يبدأ بطور النشأة  والتكوين، ثم مؤداه  

طور النضج والاكتمال، وأخيرا طور الهرم والشيخوخة، حيث  يقوم  على أنقاضه مجتمع آخر 

ويختلف هذا القانون في شدته  ها  التي سار فيها المجتمع السابق  "،يسير في المراحل  نفس

ودرجته  باختلاف الإنسانية، فمنها ما يبقى مدة  طويلة في طور النضج ومنها ما يقاوم 

 الشيخوخة ومنها ما يموت يافعا.

 يستند إلى أن المجتمع القبليتتمثل الفروق بين المجتمع القبلي والمجتمع المتحضر،في  -5

في تطوره، وأن الانفراد  تعتبر عوامل ديناميكية الدينية والدعوةالعصبية،وأن العصبية والفضيلة 

بالمجد والسلطان  والركون إلى السكون والدعة والانتفاع بثمرات الحضارة،تعتبر من دعائم المجتمع 

ة والقيم الروحية، المتحضر،وأنه يمكن أن ينفذ الفساد إلى هذا المجتمع من خلال الناحية الاقتصادي
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وهنا يكون مآل التقدم الاجتماعي المصحوب بتقدم ملحوظ في وسائل المعيشة والحياة الاجتماعية إلى 

النكوص،ذلك لأن الحضارة تحدث آثار سيئة في الجسم والعقل وفى أخلاق الناس لأنها  تؤدى إلى 

) الخمول  وضعف الوعي القوميالترف، وهذا  يؤدى  بدوره إلى  1 ).  

نقد علم العمران :  ابعا :س  

أنه المؤرخ والفيلسوف " توينبى " عن " ابن خلدون " في كتابه "دراسة التاري  " يقول      

ألفه عقل إنساني في أي زمان أو أي  أعظم كتاب من نوعهالاجتماعي العظيم،الذي أنتج 

ا : " منه ابن خلدونالتي وجهت إلى "  الأمور  بعضأن هناك  مكان،ومع ذلك نجد   

المجتمع لم تكن واضحة عن   " ابن خلدون "أن فكرة    المستشرقينادعى كثير من  -8

،وأنه اعتمد في دراسته لظواهر المجتمع أنصار المدرسة الحيوية،ووصفوه بأنه من كل الوضوح

على دراسة الفرد،وأنه أرجع في كثير من المناسبات العوامل المؤثرة في ظواهر الاجتماع إلى 

)يولوجية عوامل ب 2 ).  

، بل ودعمها فكرا وعلما،لأنه نظر إلى السلطة بالسلطة السياسيةهام ابن خلدون  -2

) السياسية نظرته إلى عامل أساسي  وهام  في تطور المجتمع  وانتقاله من حالة إلى أخرى
3 ).  

تي يسير تطور المجتمع في قوانين طبيعية ثابتة لا تتغير هي أشبه بقوانين علم الحياة ال -8

"ابن تفسر بقاء واستمرار الكائن الحيوي والعضوي،ويدلل على أن قانون الحركة والتطور عند 

،الأمر الذي جعل نظريته تأخذ شكلا في العالم الطبيعي بقوانين الكائنات الحيةشبيه خلدون "
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بالجسم الحي والكائن وحياته، ذلك الكائن الذي  فيه المجتمع وحياته بيولوجيا يقارنحيويا 

لا يدوم نموه وارتقائه،وإنما لابد له من أن يضعف وينحل ثم ينتهي بالموت قطعا، والمجتمع 

،فهو يولد كالطفل ثم يشب وينمو ويقوى ويترعرع هذا الاتجاه الحركيالبشرى لديه يتبع نفس 

إلى منعه، وأنه يتحرك في  ولا سبيلثم يضمحل،وأن هذا التطور أمر طبيعي لابد من حدوثه 

)ي يجعل من دورته قانون لا مرد لحركته نظام حتم 1 ).  

أنه لم يحسن استغلال قواعده المنهجية، ولم يسر في " ابن خلدون "  يعاب على -4  

تطبيقها للنهاية، فعلى الرغم من أنه قد وصل إلى طائفة غير يسيرة من القوانين  الاجتماعية، 

م  التي لاحظها، وهى شعوب البربر غير أن معظم  ما انتهى إليه لا يكاد يصدق إلا على الأم

يرجع إلى نقص كبير  في استقراء الظواهر، فهو   ابن خلدونوالعرب، فالخطأ الذي وقع فيه 

لم يستقرأ  الظواهر إلا عند أمم معينة وفى عصور خاصة، وانتهى من هذا الاستقراء  الناقص 

)إلى أفكار وقوانين ظن أنها تصدق في كل مجتمع وفى كل زمان  2 ).  

، وأبرز بعض ملامح المنهج بضرورة إنشاء علم جديد" نادى ابن خلدون  حقيقة أن " -5

العلمي وأسس البحث في هذا العلم،إلا أن انتمائه الأسرى والطبقي وما أحاط به من ظروف 

جعلته قريبا من السلطة السياسية فكرا وممارسة،الأمر الذي كان من شأنه أن يبعد علم 

ظيفته الثورية في المجتمع،وكذلك ميله نحو المحافظة على السلطة الاجتماع عن أداء و

)والظروف والأوضاع السائدة   3 ).  

....وعلى الرغم من ذلك       

يعد " ابن خلدون " أول عالم يقرر في صراحة ووضوح نشأة هذا العلم الجديد،وأنه         

ص المنطقية التي يجب توفرها المنشئ الأول لهذا العلم الجديد،لأنه أول من استكمل الخصائ
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في كل علم من حيث " الموضوع،المنهج، الأغراض التي يرمى إليها "،وقد كان هو أول من 

وقد اعترف بذلك بعض المنصفين من الغربيين. هذا الموضوع بهذه الطريقة،عرض لدراسة   
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  :  لقبه وكنيته  أولا :

م لوالدين  8971عام  بفرنسا مونبليهبمدينة " أوجست كونت "  ولد     

م  8181م التحق بمدرسة الفنون التطبيقية بباريس،وفى عام  8184،وفى عام كاثوليكيين

تزعم حركة عصيان قام بها الطلاب،وكان من نتيجتها أن طرد وبقية زملائه في نفس السنة 

الكاتب الاشتراكي الذي أثر  في  لسان سيمونسكرتيرا  م أصبح 8189الدراسية،وفى عام 

من بالرغم  علم اجتماع عام يدرس المجتمعإلى حد بعيد وأخذ عنه الدعوة إلى  كونت

المحاضرات من  إلقاء سلسلةم بدأ كونت في 8121الفكرية بينهما، وفى عام  الاختلافات

بب مرضه العقلي،وفى عام ،واضطر إلى الانقطاع عنها  بسالف لسفة الوضعيةفي  العامة

م  في إلقاء سلسلة  8127م حاول أن ينتحر غرقا في نهر السين، ثم عاد في عام  8129

، " محاضرات في الف لسفة الوضعية  "من المحاضرات التي نشرها في ستة أجزاء بعنوان 

بادئ  وفيها يبسط  نظريته  في المعرفة وفى العلوم، ويضع أسس العلم  الجديد الذي أمااه في

sociology " علم الاجتماعثم أمااه  بعد ذلك  " الفيزياء الاجتماعية  "،الأمر    " ( 1 ).  

أسباب نشأة علم الاجتماع  :  ثانيا :  

وعادت معالجة علم الاجتماع لا كعلم مستقل " ابن خلدون "،تعثر علم الاجتماع بعد       

" ال،وظل الحال هكذا حتى جاء بذاته،وإنما مصطبغا بالصبغة الفلسفية في أغلب الأحو
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في القرن التاسع عشر،وعلى يديه عاد المنهج العلمي في علم الاجتماع إلى كونت "

 الظهور،وتكاد تجمع الكتابات التي اهتمت بالتأري  

" هو الذي أوجد هذا العلم وأعطاه الاسم الذي اشتهر به منذ  كونتلعلم الاجتماع،على أن " 

الآثار المباشرة التي ترتبت على الثورة  كونت، فقد شهد ذلك التاري  وحتى اليوم

الفرنسية،وروعته النتائج الهدامة للثورة،وخاصة فيما يتعلق منها بالتفكك الاجتماعي، 

والفوضى واضطراب النظام الأخلاقي، وحالة الفقر المادي والثقافي الذي كانت فيه كثير من 

)الجماعات الاجتماعية  1 ).  

دافعا دعاه إلى إنشاء علم  إصلاح المجتمع الفرنسيفي  " كونت "بة لقد كانت رغ    

، ولما حاول أن يتعرف على لاحظ الفوضى تضرب أطنابها في ربوع مجتمعهالاجتماع، فقد 

فالفكر عنده أساس كل إصلاح أو فساد  الفوضى الفكرية،أسباب تلك الفوضى  وجدها  في 

أن الباحثين  يسلكون  منهجين مختلفين  في  ى في المجتمع، ورأى أن من أسباب تلك الفوض

فهم يسلكون  منهجا علميا وضعيا  ،تفسيرهم لكل  من  الظواهر الاجتماعية والطبيعية

لا يسلكون  المنهج  للتعرف على حقائق الطبيعة والكشف عن  قوانينها  وعلاقاتها، بينما 

)نفسه في الظواهر الاجتماعية  2 ).  

                                                           

 .525، ص 5595( السيد م مد بدوي : مبادئ علف الاجتما،، دار المعارف، القاهرة، 1)
 .51( أحمد رأفت عبد الجواد : مرجع سابق، ص 2)



 

 

خضعت الظواهر الاجتماعية  فائدة من علا  الفكر الفاسد إلا إذا أنه لا" كونت " ويرى    

أنه هو الذي سينشئ علم الاجتماع   كونت،وقال للمنهج العلمي المتبع  في الظواهر الطبيعية

ليؤدى هذا الغرض،كما يؤكد  أنه لكي يمكن فهم الناس لظواهر المجتمع على أساس المنهج 

) يتوفر شرطانالوضعي، يجب أن  1 ) :  

أن تخضع الظواهر الاجتماعية لقوانين تسير عليها ولا تخضع للأهواء والمصادفات، الأول :  

 وذلك لأن  فهم الظواهر الاجتماعية  بطريقة وضعية هو عبارة عن القوانين التي تحكمها.

   أن  يستطيع الأفراد التعرف على هذه  القوانين لكي  يفهموا الظواهر الثاني :  

قوانينها من حدود وأوضاع. وفق ما ترماه  

متوافر في الظواهر الاجتماعية،لأنها جزء من الطبيعة  الشرط الأولأن  "كونت "ويرى       

الشرط الكلية،وجميع نواحي هذه الطبيعة قد خضعت لقوانين ثابتة أمكن الوصول إليها، أما 

 يمكن الكشف عنها إلا فلا يمكن توافره إلا إذا كشف الباحثون عن هذه القوانين، ولا  الثاني

،وبقيام العلم " دراسة ظواهر الاجتماع دراسة علمية وضعية "إذا قام علم جديد وظيفته 

 الجديد يتم القضاء على الفوضى الفكرية، ومن ثم يتم الإصلاح المنشود.

موضوع علم الاجتماع  : ثالثا :   
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،فكتب جتمع وشئونهيختص بدراسة المالحاجة إلى وجود علم جديد "كونت "أدرك      

يقول " لدينا الآن فيزياء فلكية،فيزياء أرضية،آلية،  ولكننا في حاجة إلى فيزياء أخرى، هي 

الفيزياء الاجتماعية حتى نستطيع أن نستكمل نسقنا المعرفي بالطبيعة "، بعد أن بدأ  العالم 

هذه  في  إجراء دراسات إحصائية عن المجتمع، وأطلق على  " كتيليه "البلجيكي 

) "  الفيزياء الاجتماعية  "المحاولات اسم 
موضوع  هذا العلم   "  كونت  "، وحدد  (1

والتي يجب على أية  حال أن  تدرس  ،بدراسة  المجتمع الإنساني  والظواهر الاجتماعية

بذلك المنهج  العلمي الذي  تدرس  به الظواهر الفلكية  والطبيعية، باعتبار  أن  هذه الظواهر 

 في مجملها لقوانين ثابتة. تخضع

إلى أن هذا العلم الجديد رغم حداثة تكوينه ونشأته يتزعم العلوم " كونت " ويذهب    

الوضعية الأخرى وأصبح في قمتها،لأن موضوعه أكثر الموضوعات تركيبا وتعقيدا،وأن العلوم 

ع كثير الوضعية ما هي إلا مقدمات تمهد له وتفسح الطريق لبحوثه ،وذلك لأن المجتم

 التركيب والتعقيد،وكذلك الظواهر الاجتماعية تتفاعل عناصرها وتتداخل.

لم يحاول تعريف موضوع علم الاجتماع أو ظواهره أو حتى يبين  " كونت "والواقع أن      

موضوع علم الاجتماع شامل لكل العلوم الإنسانية  خصائصها،وإنما اكتفى بأن يقرر أن 
علم الاجتماع إلى ، وقد قسم كونت موضوعات ية والرياضيةعدا موضوعات العلوم الطبيع

 :(2)قسمين هما 

ويهتم بدراسة           ،Social Dynamic الديناميك الاجتماعي  :  الأول   

 من حال إلى حال،وتهتم الاستاتيكا  تطوره وتغيرهالاجتماع الإنساني من حيث 
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جتماعي، وهى تقوم على فكرة الثبات بدراسة  ومعرفة الشروط الهامة والضرورية للوجود الا

النسق المختلفة،والمجتمع  بين أجزاءوالاستقرار والتضامن والنظام،إلى جانب الاعتماد المتبادل 

في العادة  يتكون من مجموعة من النظم والقواعد سواء أكانت سياسية أم اقتصادية أو 

متضامنة على أنها تثبت  دينية،التي هي بطبيعة الحال مترابطة ومنسقة،إلى جانب أنها

قد نادى بالديانة الوضعية " كونت "،وعلى اعتبار أن معينة من تاريخهاوتستقر خلال فترة 

مصدرا رئيسيا للثبات الاجتماعي والوحدة  الدينالإنساني،لذا يعد  تحل مشاكل المجتمعالتي 

جتماعي، كما هي الوحدة الأساسية للتحليل الا الأسرة  "كونت "والتضامن، هذا  واعتبر 

،والدولة  في اعتقاده هي كيان مصطنع إلى الدولة والمجتمع والحكومة والأمةأنه ميز بين 

حد ما، ولكنها كما  يؤكد من ناحية أخرى هي نظام طبيعي،لأن أي مجتمع  لا يمكن له 

ام البقاء دونها، وأن التضامن الاجتماعي يتحقق بإصلاح نظام التربية والتعليم والأسرة والنظ

،كما أنه أشار إلى أن النظم الاجتماعية والسياسية لأي مجتمع تستمد في الأصل (1)السياسي 

في  نوع من الوحدة تحقيقمن عاداته وتقاليده والنسق الفكري السائد فيه،الأمر الذي يجعل 

 من أول الشروط لتحقيق الوجود الاجتماعي. العقائد والطموحات

ويهتم  بدراسة المجتمعات  ،Social Staticجتماعي   الإستاتيك  الا الثاني   :     

، وباعتبارها ثابتة  في فترة معينة من تاريخها،وتتطلب استقرارهاالإنسانية في حالة 

المجتمع،كما يؤكد على أن الديناميكا  تطرأ على التيالديناميكا دراسة الحركات والتغيرات 

  بالتطورالديناميكا معنية بالدرجة الأولى نوع من الدراسات التي يجب أن تكون إمبيريقية، ف

الذي يصيب العلاقة  بين الأنظمة الأساسية في مختلف المجتمعات،فهي تبدأ بدراسة النمو 

 .(2)في حد ذاته 
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" الاستاتيكا  في نظر "كونت "لها أهميتها أكثر مما للثانية  "الديناميكا "والشعبة الأولى    
يرا على النظريات الديناميكية، ولا يمكن الوصول إلى ، وذلك لأن الاستاتيك يعتمد كث"

 القوانين الاستاتيكية إلا بعد كشف القوانين الديناميكية في المجتمع.

 أغراض علم الاجتماع : رابعا :

 الأغراض التي يسعى إليها علم الاجتماع في اثنين هما :" كونت "  حدد      

عن طبيعة الظواهر الاجتماعية والقوانين التي وترمى إلى الكشف  أغراض مباشرة :الأول  : 

 تخضع لها في استقرارها وتطورها.

يرى كونت أن هذه الدراسة في نهاية الأمر تعتبر وسيلة  أغراض غير مباشرة  :الثاني  : 

)الفكر ثم إصلاح الأخلاق  عن طريق إصلاح الاجتماعيللإصلاح  1 ) .  

منهج البحث في علم الاجتماع  :خامسا :    

)" كونت "  تتكون قواعد المنهج عند      2 من " الملاحظة والتجربة والمقارنة والمنهج التاري   (

 " كما يلي :

لا تقتصر الملاحظة الاجتماعية على الإدراك المباشر للظاهرة أو الوصف  الملاحظة : -8

موضوعات المباشر للحوادث،وإنما تتطلب الملاحظة النظر إلى الحقائق الاجتماعية على أنها 

منعزلة عنا وخارجة عن ذاتنا ومنفصلة عن شعورنا الفردي حتى نستطيع التوصل إلى نتائج 

 أقرب إلى حقائق الأمور.
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 .05 – 09( على عبد الرازق جلبي : مرجع سابق، ص ص 2)



 

 

التي تقوم بمقارنة ظاهرتين متشابهتين في كل شيء،ومختلفين في التجربة الاجتماعية : -2

ع أن نستنتج بسهولة حالة واحدة،ووجود مثل هذه الحالة إنما هو بمثابة تجربة لأننا نستطي

الظاهرتين   في اختلاف سببا كانأثر هذا العامل الذي   

من هذا النوع،فإنها تمدنا بتجارب غير  بتجارب مباشرة لا تمدنا،وإن كانت الطبيعة 

 مباشرة،تلك التي توجد في الحالات المرضية التي تصيب المجتمع.

عات الإنسانية بعضها ببعض للوقوف وتقوم  على مقارنة المجتمالمق ارنة الاجتماعية  :  -8

في نطاق شعب على أوجه الشبه والتباين بينهما، أو تتم المقارنة  بين الطبقات أو الهيئات 

على حالتها الاجتماعية  محدود للوقوف واحد  أو مجتمع  

ومستوى معيشتها ومعاييرها ولهجاتها،أو قد نقارن جميع المجتمعات في عصر ما 

ية نفسها في عصر آخر لتحديد مبلغ التقدم الذي تخطوه الإنسانية في كل بالمجتمعات الإنسان

 طور من أطوار ارتقائها.

،ويقصد به المنهج الذي يكشف بالمنهج السامي"كونت "  ويسميهالمنهج التاريخ :  -4

، وأقام  منهجه هذا  على للجنس البشرى التطور الاجتماعيعن القوانين الأساسية التي تحكم 

الذي ادعى أنه استخلصه من دراسة تاري   " ق انون الحالات الثلاث "نونه الشهير أساس قا

 الإنسانية دراسة علمية.

نتائج دراسته في علم الاجتماع : سادسا :   

الأحوال الثلاثة، "من دراساته في علم الاجتماع إلى قانون " كونت " انتهى        

ذ يقع القانونان  الأولان  تحت القسم الأول  إوقانون التقدم، وقانون التضامن الاجتماعي "،

من أقسام علم الاجتماع  وهو الديناميك الاجتماعي، ويقع القانون الأخير تحت قسم " 



 

 

 الاستاتيك الاجتماعي "،كما يلي :

،يرى كونت أن التفكير الإنساني يمر في كل فرع من فروع "الأحوال الثلاثة "في قانونه  -8

)فكير اللاهوتي إلى مرحلة التفكير الفلسفي ثم إلى مرحلة التفكير الوضعيالمعرفة من مرحلة الت 1 ).  

على صحة قانونه هذا بالرجوع إلى تاري  العلوم وتاري  الإنسانية،  " كونت "ويستدل      

ويشبه المراحل التي مر بها التفكير الإنساني بالمراحل التي يمر بها الفرد في نشأته 

، الشباب والمراهقة تشبه مرحلة والميتافيزيقا،الطفولةتشبه مرحلة  تيةفالمرحلة اللاهوونموه،

التي يصل إليها الفرد.  الرجولة والاكتمالتشبه مرحلة  الوضعيةوالمرحلة   

لا يمكن هدف معين  اجتماعيا نحوأن التقدم سيرا "كونت"  :يرىق انون التقدم   -2

الإنسانية من مرحلة ما يكون انتقال عادة الوصول إليه إلا بعد المرور بأدوار ضرورية محددة،و

، تقدم في حالتنا الاجتماعية، وتقدم في يبدو في مظهرين أو تحسينإلى أخرى مصحوبا بتقديم 

)طبيعتنا الإنسانية  2 ).  

يتضامن بعضها  الحياة الاجتماعية أن مظاهر" كونت"يرى ق انون التضامن الاجتماعي: -8

مة مع أعمال ما عداها،وتتضافر جميعها على حفظ مع بعض، وتسير أعمال كل منها منسج

المجتمع وصيانة حياته،فهي تشبه أجهزة الجسم الحي،إذ يختص كل منها بوظيفة تختلف 

الكائن   مع بعض وتتضافر على حفظ كلها بعضها هذه الوظائفعن وظيفة ما عداه، ولكي تنسجم 
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)وصيانة حياته  1 ).  

نقد علم الاجتماع عند كونت :سابعا :   

هو المؤسس الحقيقي لعلم الاجتماع، فهو الذي  "أوجست كونت "على الرغم من أن      

أوجد هذا العلم  وأعطاه الاسم الذي  اشتهر به، إلا أن  هناك عدة انتقادات وجهت إليه 

)لعل أهمها  2 ) :  

أسبابا خيالية، جاءت محصلة  " كونت "كانت أسباب نشأة علم الاجتماع كما تصورها   -8

فكيره الخاص ولا تمت للواقع بصلة،إذا لم يكن جميع الناس في عهده يفهمون ظواهر لت

على المستنيرين  من الناس الذين   من الفهم كان مقصوراالطبيعة فهما وضعيا،لأن هذا النوع 

لديهم  فرصة دراسة مسائل العلوم، كما أنه ليس صحيحا أن جميع الناس في عهده كانوا 

ماع فهما غير   يفهمون ظواهر الاجت  

وضعي، وإنما كانت هذه  الظواهر موضوعا للدراسة العلمية،وتوصل الباحثون بصددها إلى 

 عدد من القوانين العلمية.

                                                           

 .511( على عبد الواحد وافى : مرجع سابق، ص 1)
 ( لمزيد من التفصيع انظر :2)

 .91على عبد الرازق جلبي : مرجع سابق، ص 
 م مود عود، ولخرون : نشأة علف الاجتما،، دراسة في سوسيولوجيا المعرفة، في دراساو

 .15، ص 5591في علف الاجتما،، دار المعارف، القاهرة،



 

 

بالرغم من أن قواعده المنهجية  كان لها قيمتها العلمية، إلا أنه لم يلتزم بها في دراسة   -2

لى قوانين لها طابع فلسفي بدلا من موضوعات العلم،وانحرف عنها انحرافا ظاهرا أدى به إ

 أن يصل إلى قوانين مستخلصة من طبيعة الأشياء.

مع  " الأحوال الثلاثة "أن الإنسانية كل لا يتجزأ، وطبق عليه قانون  " كونت "تصور  -8

أن هناك مجتمعات جزئية مختلفة،وأن هذه المجتمعات لا تسير على وتيرة واحدة  في فهم 

الظواهر وفى تطور هذا الإدراك، وقد  تختلف المراحل التي  يمر بها  الأشياء  وفى إدراك

 مجتمع عن  المراحل التي يمر  بها مجتمع آخر.

أن  تطور شئون المجتمع لا ينجم  عن تطور التفكير فقط، وإنما ينجم عن عوامل كثيرة  -4

ر تطور المجتمع.تتفاعل آثارها وتتحد نتائجها،وليس تطور التفكير ذاته،إلا مظهرا من مظاه  

أن التسليم بأن  مظاهر الحياة  الاجتماعية تتضامن بعضها مع بعض، لا يستقيم مع ما   -5

نشاهده في كل مجتمع من قيام تيارات نقدية واتجاهات ترمى إلى تقويض النظم الموجودة 

 والنظريات المتناقضة.

هو  وحده  تفكير الوضعيال ورأى أن،المجتمع بهدف إصلاحعلم الاجتماع "كونت "أنشأ   -1

القادر على إعادة تنظيم المجتمع من خلال السياسة الوضعية، وهذا يعنى أن علم الاجتماع 

" البرجوازي "  بوصفه نهاية المحافظة ويقبل المجتمع الصناعي على هذا النحو يميل إلى 

 ة،الطبقاتالأسرالمطاف في التقدم الاجتماعي ويقف موقفا إيجابيا من نظمه الاجتماعية "

 "،ويجعل من مهمته الأساسية الترميم والإصلاح لا الرفض والتغيير الجذري.



 

 

انحرفت الدراسة في علم الاجتماع عن الحدود  التي "   أوجست كونت"  وبعد موت         

"،والبعض راتزل رماها للعلم الجديد، فبعض الباحثين ألحقه بعلم الجغرافيا كما فعل " 

"، وبعضهم كان يدرسه داخل نطاق علم  هربرت سبنسرالحياة كما فعل"  الآخر ألحقه بعلم

النفس، وقد جنت هذه الاتجاهات على استقلالية علم الاجتماع، وكادت تفقده شخصيته 

        المتميزة.

      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كارل ماركس
 

 

 

م 5113 –م   5151"  
 

 



 

 

  لقبه وكنيته : أولا :

م، وعندما تخر  من  8181بألمانيا عام " تريف" مدينة في" " كارل ماركس ولد     

"،وكانت لديه الرغبة في أن يعمل  برلين" ثم في " بونبالمدرسة الثانوية التحق بالجامعة في"

أستاذا جامعيا،لكنه بعد أن قيم الأحداث السياسية في تلك الفترة  عدل عن الفكرة، وبعد أن 

 السياسيةعمل بالصحافة،ونشر العديد من المقالات حصل على درجة الدكتوراه  في الفلسفة 

 خلالها إلىالأسلوب الراديكالي الثوري،والتي كان يدعو من  التي يطغى عليها والاقتصادية

نظام الحكم في ألمانيا بالقوة، ونقل السلطة من الملك للشعب،الأمر الذي  التغيير والثورة وقلب

لاد  ونفيه إلى  فرنسا ثم  إلى بلجيكا، ولكن سرعان ما دفع الحكومة  الألمانية إلى طرده من الب

م إلى  8158تم طرده لتمسكه بأفكاره الثورية،وأخيرا استقر به الحال في إنجلترا منذ عام 

)م  8118أن توفى بها عام  1 ).  

في تشكيل نسق أفكاره،حيث عاش أوضاعا اجتماعية واقتصادية  أسهمتوهناك ظروف   

ت،وعاش بين أكثر من مدينة أوربية،الأمر الذي وسع من مسرح متقلبة حافلة بالثورا

ملاحظاته، فقد تأثر كمعاصريه  بالأوضاع الاقتصادية والفكرية السائدة،إلا أنه تميز عن 

معاصريه بأنه تحرر منها،كما أن تطوره الفكري سار جنبا إلى جنب  مع  تطوره السياسي 

، فهو من الناحية الفكرية قد تأثر لاشتراكيةقاده من الديموقراطية الثورية إلى االذي  

" بصفة خاصة،وعندما  هيجل " و " فيورباخبصفة عامة، وبفلسفة "  بالفلسفة الألمانية
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"،ثم بذل جهدا  سان سيمون،برودنانتقل إلى باريس اهتم بالأفكار الاشتراكية التي تركها "

)،أدم مايث " كبيرا في دراسة الاقتصاد السياسي،وخاصة كتابات "ريكاردو 1 ).  

جعل حياته أسير الفلسفة الهيجلية، وأن إضافاته لا  " ماركس "يرى البعض أن       

من الوقائع الملموسة،  الواسعة في التاريخ بمضمونتخر  عن كونها مجرد حشو لهذه الفلسفة 

والواقع أن أحدا  لا يستطيع أن ينكر أن " ماركس " قد ترعرع في مناخ الفلسفة 

لية،واتضح ذلك بجلاء في استخدامه لمصطلحاتها الفرنسية وبخاصة في كتاباته الهيجي

لجوانب معينة في فلسفة أستاذه ومذهبه الفكري،  إطلاقا عن احترامه كما أنه لم يبخلالمبكرة،

من ناحية،  الفلسفة الهيجيليةلكن نظريته الخاصة نبعت من منابع فكرية أخرى،بجانب 

سة الاجتماعية الواقعية لحياة  الطبقة العاملة من ناحية أخرى، كما تأسست من خلال الدرا

وبالتالي يمكن اعتبار الفكر الماركسي هو الوريث الشرعي لعصر التنوير باتجاهاته النقدية 

.(2)والسلبية   

الديالكتيك الهيجيلى بعد أن عدله وطوعه لخدمة قضاياه  " ماركس "لقد استخدم      

يحتوى العالم كله، فهو قوة خالدة تعبر عن ذاتها في كل  " هيجل "الأساسية، فالعقل عند 

للمنهج م كتب نقدا مطولا 8144في عام  ماركسجوانب الحقيقة الواقعية،ولكن 

" فيتوميتولوجيا  التي قدمها في مؤلفه  " هيجل " ، أثنى فيه على مفهومات  الهيجلى

الذي أكد فيه على أهمية العمل ،وهى المفهومات الخاصة بأصل الإنسان وتطوره،الروح "
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 .000، ص 5550ا سكندرية، 



 

 

قد فهم يعتقد أن هيجل "ماركس " للنشاط الإنساني،ولكن  واعتباره القوة الدافعةالإنساني 

أن العمل  هو النشاط الروحي الخالص، كما أن  " هيجل "، إذ تصور العمل في شكل مختلف

 العملية   

"  ت أو الأفكار المجردة وصراعها التاريخية  كانت  في تصوره  أيضا متمثلة في حركة المقولا

،قبل " هيجل  "في نقده لفلسفة التاري  عند   " ماركس"ولذلك فإنالمثالية الجدلية "،

" ماركس تصوره للتاري  بوصفه عملية الخلق الذاتي للإنسان،لكن هذه العملية تختلف عند 

جتماعي ايصف العمل بأنه   فماركس، مادية صرفه، وليست روحية أو  فكرية،فهي "

.(1)تطور من خلال الإنسان في سيرته التاريخية  مادي  

قانون " الديالكتيك " الذي استعمله  في  هيجلاستعار من  " ماركس "والواضح أن          

على رسم مسيرة التحول ماركس تفسير حركة المجتمع  تفسيرا ماديا، وهذا القانون ساعد 

" حيث يتحول  من المشاعية البدائية  إلى  ية الاجتماعي التي تشهدها المجتمعات البشر

، وهذا التحول يعزى العبودية  ثم الإقطاع ثم يتحول إلى الرأسمالية أو الاشتراكية  "

إلى القوى المادية التي سرعان  ما تثير روح المنافسة  والانقسام والصراع  والثورة الاجتماعية 

. (2)التي تنقل المجتمع من شكل إلى آخر  

                                                           

 .555، ص 5511وو، ( م مود عود، : تاريج علف الاجتما،، دار النهضة العربية، بير 1)
( ياس خضير البياتى : الفكبر الاجتمباعي مبن عصبر ال كمبة إلبى عصبر العلبف، منشبوراو الجامعبة 2)

 .011 – 019، ص ص 0222المفتوحة، طرابلس، ليبيا، 



 

 

رفض نظرية   ماركسفيمكن القول أن  ماركس "،على "" كونت "ا عن أثر أفكارأم    

رفضا تاما وأدان روحها اللاهوتية،ولما كانت نظرية "كونت" محاولة واعية لدحض  "كونت "

ما ماى "بالفلسفة السلبية "، وهى الفلسفة النقدية التي ظهرت وسيطرت  على المناخ 

دير بالذكر أن الفلسفة السلبية  أو النقدية  هذه  قد  الفكري  في عصر التنوير، ومن الج

استخدمت كسلاح  ضار في  أيدي الطبقة البرجوازية الصاعدة في صراعها مع الطبقات 

الإقطاعية اللاهوتية القديمة، وقد تمخض هذا الصراع عن الثورة الفرنسية وانهيار النظام 

ية قامت بوظيفة تاريخية هامة،بالرغم من القول بأن الفلسفة النقد ولذلك يمكن، (1)القديم

" انتقاد كونت لها، الذي اعتقد أن قيام النظام البرجوازي يسلب الفلسفة السلبية  وما  ماى 

الذي  ينفى كونت مشروعية  منطقه، وبالتالي ينفى مشروعية الثورة  بمشروعية التنوير  " 

عية منطق التنوير،وهذا يوضح الذي  يؤكد ويثبت مشرو الفكر الماركسيالفرنسية، عكس 

موقف ماركس الرافض للفكر الكونتى بكل ما يتضمنه هذا الفكر من قضايا مناقضة ومعادية 

 لفلسفة التنوير.

هو الوريث الشرعي لفلسفة التنوير، بجانب مؤلفاته  الفكر الماركسيوأخيرا يمكننا القول أن      

في هذا العلم،ثم عكف بعد ذلك على العمل  الذي أحدث ثورة" كالاقتصاد السياسي "العديدة 

الأكبر، بعد أن نضجت  في ذهنه نظريته التي صقلتها أبحاثه وعززتها تجاربه،فتبلورت في كتابه 

                                                           

 .550( م مود عود، : مرجع سابق، ص 1)



 

 

م،ولكنه توفى قبل أن يتمه،وأكمله من 8111الذي ظهر الجزء الأول منه عام  "رأس المال "

.(1)اثا فكريا ضخما وكان الاثنان معا قد خلفا تر  " أنجلز "بعده صديقه   

نشأة علم المجتمع  : ثانيا :   

على العلم  " كونت "رفض التسمية التي أطلقها  " كارل ماركس " من المعروف أن   

)"علم المجتمع "الجديد،وفضل أن يطلق على هذا النوع من الدراسة  2 ، وقد يرجع ذلك إلى (

اجتهد في إنشاء علم يدرس المجتمع ،وبالتالي كونتالتي رو  لها  للفلسفة الوضعيةكراهيته 

 على أساس علمي كما يلي :

أوجست أن  علم الاجتماع  كما  ظهر  في القرن التاسع عشر على يد "  ماركسلاحظ   -8

" وعيرهما،كان يرتبط بالفلسفة الوضعية ويغرق في الميتافيزيقا  كونت "،" هربرت سبنسر

 ويغلب عليه الطابع الذاتي والسمة المثالية.

يرجع تغيرها  كتلة من الأشخاصلاحظ أيضا أن هذا العلم كان ينظر إلى المجتمع باعتباره   -2

إلى إدارة الحكام ورجال السياسة والأيديولوجية،الأمر الذي جعله ينفى وجود القوانين 

 الوضعية التي تحكم الجنس البشرى خلال التاري .
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ين الحقائق التي توصل إليها،وعن "أن هذا العلم قد عجز عن أن ينسق ب"ماركسيرى  -8

التمييز بين الظواهر الهامة وتلك الثانوية،وعن الكشف عن المعايير الموضوعية التي يمكن 

 الاستعانة بها في هذا التمييز.  

"أنه لكي يتمكن علم المجتمع من النهوض على أساس  ماركسوبناءا على ذلك يرى"     

، يستند  إلى وجهة النظر المادية في التاريخله من أن علمي، ولكي يكون علما حقيقيا لابد  

"بوجهة النظر  ماركسهي جوهر بناء المجتمع،وبذلك استطاع " علاقات الإنتاجالتي تعتبر 

: (1)المادية للتاري  أن يحقق ما يلي   

العلل الاتفاقية ،وأن ينكر أثر الفلسفة المثاليةأن يخلص علم الاجتماع من  -8

التي تحكم التطور البشرى خلال التاري .  القوانين الموضوعية،ويؤكد والذاتية  

أن ينسق بين الحقائق التي توصل إليها في علم المجتمع. -2  

، أو بين علاقات الإنتا  وبين غيرها الظواهر الهامة  والظواهر الثانويةأن يميز بين  -8

 من علاقات اجتماعية أخرى.

" ن يتصف بها علم الاجتماع،كما جاء في كتابات  التي كا الكثير من الثغراتأن يسد  -4

      وغيره.  أوجست كونت "

على الرغم من أنه لم يخصص كتابا مستقلا "  " كارل ماركسبأن  من هنا يمكن القول          

 رفعتيعالج فيه  موضوعات الدراسة في علم المجتمع، إلا أن إسهاماته في علم المجتمع قد 

ان الجديد إلى مستوى العلم، ولذلك فإن المهمة الأساسية لعلم الاجتماع كما لأول مرة هذا الميد
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يرى " ماركس " تتمثل في رسالة قوامها إثبات الطابع الإنساني والاجتماعي للمجتمع، كما 

 اهتم بفلسفة التاري ،وهذا يؤكد أهمية الدراسات التاريخية في علم الاجتماع بوجه خاص.

جتماع  :موضوع علم الا ثالثا :   

"، والمجتمع  "دراسة بناء المجتمع في جملته"موضوع علم الاجتماع في  ماركسحدد "      

عنده وحدة الدراسة في التحليل السوسيولوجى يكبر الدولة ويفوق الأمة، وهو عبارة عن حقبة 

)تاريخية قد توصف بأنها إقطاعية أو برجوازية أو رأماالية أو اشتراكية على حد تعبيره 1 ).  

)علم المجتمع إلى قسمين هما  "ماركس "وقد قسم        2 ):  

ويختص بدراسة القوانين التي تحكم ظهور وتغير علم المجتمع النظري العام :  الأول :

أداء الأنساق الاجتماعية  ويحلل ميكانيزماتالتكوين الاقتصادي الاجتماعي موضوع الدراسة، 

نات العضوية تفاعل الكائلوظائفها،هذا فضلا عن دراسة   

ومن أمثلته " علم مجتمع العمل أو الأسرة أو علم المجتمع النظري الخاص : الثاني : 

الثقافة أو غيرها "، ويهتم بدراسة القوانين المتعلقة بتغير هذه الأنساق الاجتماعية الفرعية 

هذين  بينهما. ويرى"ماركس"أن وميكانيزم التفاعل والعناصر المكونة لهاوأدائها لوظائفها 

بينهما ولا يمكن الفصل بينهما.  مرتبطان فيماالقسمين   

العلاقة بين البناء التحتي والبناء الفوقي  : رابعا :  
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"، ويرى أنه يوجد في المجتمع  ماركستعتبر من أهم القضايا التي تناولها  "         

 sub     الهيكل أو البناء الأساسي أو الأسفلنوعان من البناء الاجتماعي هما "

structure  super  البناء الأساسي الأعلىويتكون من العوامل الاقتصادية والمادية،ثم  

structure ويتألف من الأفكار  والمبادئ والنظم السياسية والقانون والدين والفلسفة   

" وأي تغير في البناء الأسفل يتبعه حتما تغير في  والفن والأدب والعلوم والمعايير الخلقية

أو  بين كلا الأساسين أو تأثيرا متبادلايرى أن هناك تفاعلا "ماركس "  ناء الأعلى، ولكن  الب

)البناءين العلوي والسفلي 1 ).  

 خلالكما يؤكد أن العلاقات القانونية والشكل الذي تتخذه الدولة لا يمكن فهمها من     

وإنما تتأصل جذورها في النظر إليها في ذاتها،أو من خلال التطور المزعوم للعقل البشرى، 

بعملية الإنتا  الاجتماعي في  خلال قيامهم أن الأفراد يتصلونالأوضاع المادية للحياة،ويرى 

قوى الإنتا  المادية،وتشكل مجمل  من تطورعلاقات الإنتا  تتطابق مع مرحلة محددة 

هض  عليه ، وهو  الأساس الحقيقي الذي تنالبناء الاقتصادي للمجتمععلاقات الإنتا  هذه 

الأبنية الفوقية القانونية والسياسية،وتنطلق منه أشكال محددة من الوعي الاجتماعي،ويحدد 

أسلوب إنتا  الحياة المادية الطابع العام لمجرى الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية، 

 فإن وجودهمإذن ليس الوعي هو الذي يحدد وجود الناس،بل على العكس من ذلك تماما،

تماعي هو الذي يحدد وعيهم،وعندما تصل قوى الإنتا  المادية في المجتمع إلى مرحلة الاج

معينة من مراحل تطورها،فإنها تدخل في صراع مع علاقات الإنتا  القائمة،أو علاقات 

 الملكية بالمعنى القانوني، وهى العلاقات التي كانت متسقة 
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تتحول إلى قيود على تطور قوى  معها من قبل،ذلك لأن علاقات الإنتا  القديمة هذه

ويطرأ تحول  ويتغير الأساس الاقتصادي،الاجتماعيةالإنتا ،وحينئذ تبدأ مرحلة من الثورة 

النظام الاقتصادي  التي تكون الإنتاج طريقة أنيتفاوت في معدله على البناء الفوقي،أي 

ودينية وعقلية  من سياسية النظم العليا للمجتمعللمجتمع هي الأساس الذي يحدد ويكيف 

(1 اقتصاديا خالصا في الإنتا ،وهذا المظهر  المجتمع مظهرا، أي أن الوسط الطبيعي يكسب (

يحدد  تكفل ذلكعلى العيش،وضمان الوسائل التي  في الحصول درجة السهولة يحتويه منبما 

ها ليست الأخرى " كالأخلاق والقانون والفن والدين "،فهذه كل مظاهر الحياة الاجتماعية بدوره

للظاهرة الأساسية وهى الظاهرة الاقتصادية. إلا ظواهر إضافية  

" البناء السفلي يعتقد بوجود بناءين للمجتمع  " ماركس "، إلى أن نخلص من ذلك       

بينهما تأثير متبادل،وأي تغير في البناء السفلي أو المادي للمجتمع يتبعه  والبناء العلوي "

لمجتمع.تغير في البناء الفوقي ل  
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الطبقات الاجتماعية والصراع الطبقي :خامسا :   

أن الطبقة الاجتماعية هي " أي تجمع لأشخاص يؤدون نفس الوظيفة  " ماركس "يرى     

في عملية تنظيم الإنتا ، وتختلف عن بعضها البعض على أساس أوضاعها الاقتصادية، أي 

في إطار عملية الإنتا ،أو أن أسلوب أن الوجود الطبقي يقوم على أساس الوظيفة المشتركة 

)الاجتماعية لوجود الطبقة  يهيئ الظروف هو الذيالإنتا   1 ).  

أساسا على علاقات الإنتا  السائدة،  " ماركس "وتنهض الطبقات الاجتماعية عند      

 وتؤدى علاقات الإنتا   في المجتمعات الطبقية التي تقوم على الملكية  

" طبقة مستغلة تملك وسائل الإنتاج، طبقة مقهورة  قتين أساسيتين الفردية، إلى وجود طب
ونتيجة للأهداف والمصالح المتناقضة بين هاتين الطبقتين يكون  لا تملك سوى قوة العمل "،

، ومن خلال الثورة الاجتماعية إلى تغيير في علاقات في النهايةالصراع حتميا،حيث يؤدى 

 الإنتا  أو شل الملكية السائدة.

لأثر الأنظمة الطبقية في العالم،ودراسة أسباب  " ماركس "ومن خلال تتبع      

نشأتها،والمراحل التاريخية التطورية آتى مرت بها، يؤكد أن الأنظمة الطبقية تتحول من نمط 

ففي المجتمع العبودىوالحضارات،لآخر تبعا لتحول المجتمعات   

كانت توجد والرومانية  الإغريقيةارة الذي كان سائدا في الحضارات القديمة،ففي الحض

، فالأحرار يمتلكون " طبقة الأحرار، طبقة العبيد "طبقتان اجتماعيتان متخاصمتان هما 

العبيد ويتصرفون بهم كما يشاءون، والعبيد يباعون ويشترون في أسواق العبيد، وليس لهم أية 

فع العبيد إلى التكتل والوحدة حريات  ما عدا إطاعة الأحرار طاعة عمياء، وهذا الاستغلال د
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المجتمع بعد ظهور  الوعي الطبقي بينهم إلى الثورة ضد الأحرار، الأمر الذي يؤدى إلى سقوط 

)وتحوله إلى مجتمع إقطاعي  العبودى 1 ).  

،أن الصراع الطبقي وما يؤدى إليه من ثورات اجتماعية هو المحرك نستنتج مما سبق    

إلى مجتمع بلا  حتى يتم الانتقالالمجتمعات الطبقية  الأساسي للتغير الاجتماعي في

 طبقات،وتاري  كل مجتمع ليس سوى تاري  صراع الطبقات.

منهج البحث عند ماركس : سادسا :  

الذي يفسر تطور "بالمنهج الجدلي "منهج البحث في علم المجتمع " ماركس "حدد    

)فائها بظهور واقعة مادية جديدة حركة التاري  عن طريق الواقعة المادية ونقيضها ثم اخت 2 ) ،

استدلاليا بحتا في دراسته لعلم المجتمع،  أنه استخدم منهجا من ماركسعلى  عاب البعضولقد 

يبدأ فيه ببعض المبادئ المجردة،ثم يستشهد بعد ذلك بالوقائع التي تثبت صحتها،ولقد رد 

فعل منهجا استقرئيا كان من البعض الآخر على هذا الانتقال قائلين،أن ماركس قد اتبع بال

 نتيجته أن  

"بمرحلة المشاعية البدائية،ثم  توصل إلى تصور للمراحل المتباينة للتنظيم الاجتماعي يبدأ 

)مرحلة الرق،ثم مرحلة الإقطاع،ثم المرحلة الرأسمالية،ثم المرحلة الاشتراكية  "   3 كما ، (
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استفتاء  في إجراءقى،عندما اشترك أن " ماركس "استخدم أيضا المنهج الإحصائي والامبيري

 للعمال في فرنسا  استخدم فيه أسلوب الاستخبار الذي استعان في تطبيقه بالصحف الفرنسية.

بإسهاماته يفوق غيره من العلماء، فلم يفسر لنا  كارل ماركس،أن مما سبق يتضح    

عتقدات والشعور،وإنما الظاهرات الاجتماعية  بعوامل غير اجتماعية  شبه غيبية كالأفكار والم

أبرز العوامل الموضوعية الأساسية آتى تخضع للدراسة والقياس والتي تكسب للعلم طابعا 

 علميا.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 التخطيط الاجتماعي

 تمهيد : 

شكلت التنمية الشاملة الشغل الشاغل للقادة وصناع القرار في الدول النامية إبان حصول       

ني في أعقاب الحرب العالمية الثانية،ولم تجد هذه الدول بدا هذه الدول على الاستقلال الوط

للدول الآخذة في النمو،والتي تسعى إلى  بالنسبة ضرورة ملحة الذي أصبح التخطيطمن اللجوء إلى 

البعض إلى أن تراكم  ديون الدول النامية  واستدانتها ذهب تحقيق التنمية الشاملة،وقد 

إلى سوء أو غيبة التخطيط في هذه الدول،حتى أن بعض هذه  المستمرة يعود في جانب كبير منه

الدول لم تعد قادرة على تسديد مجرد فوائد الديون، حتى أصبحت هذه المسألة تشكل أهم 

 عناصر عدم الاستقرار في هذه الدول، لأنها تهدد عمليات التنمية.

من هذه الدول  نفسه على هذه الدول، ومن ثم بدأت كثير التخطيطومن هنا فرض        

الآخذة في النمو  تلجأ إلى أسلوب التخطيط  باعتباره  الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والطريق 

 إلى إخرا  اقتصادياتها من دائرة الركود والتبعية.   

كيف ، وإنما في هل نخطط ؟إلى أن السؤال لم يعد يكمن في " أرثر لويس " ويذهب       

لتخطيط أصبح  حقيقة  واقعة، وأداة أساسية من أدوات التطبيق  ، وهذا يعنى أن انخطط ؟

 والسياسة الاجتماعية.

للتنمية  اتباع أسلوب التخطيطوهذا يعنى أنه لم يعد هناك خلاف حول أهمية      

المتبع ومداخله  حول أسلوب التخطيط كان هناك خلافالاقتصادية والاجتماعية،ولكن ربما 



 

 

د في ضوء الفلسفة الاجتماعية،وطبيعة السياسة الاجتماعية التي واستراتيجياته التي تتجد

 تنبع من الأيديولوجية السائدة في المجتمع.

التي تعارض أساسا مبدأ التخطيط تأخذ بهذا  المجتمعات الرأسماليةولقد بدأت        

 قلعة الرأماالية مؤسسات تخطيطية  على جميع  التي تمثلالأسلوب،حيث توجد في أمريكا 

المستويات  سواء على  مستوى الحكومة  الفيدرالية أو   الاتحادية أو على مستوى الولاية أو 

 المدينة أو على مستوى المجتمع المحلى.

،والتخطيط بالمفهوم الاشتراكيويمكن القول بأن التعارض بين التخطيط بالمفهوم      

منهما ظروف اجتماعية ونظم ، إنما يعكس تعارضا  بين أيديولوجيتين تلبى كل الرأسمالي

اقتصادية وسياسية مختلفة،فالتخطيط يتضمن عددا من القرارات والأفعال الواعية، ومن ثم 

فهي  تختلف في المجتمع الاشتراكي عنها في المجتمع الرأماالي،ففي المجتمعات 

التخطيط في القرار،أما  مقومات اتخاذالرأماالية تكون القرارات في تناول فئة قليلة تتوفر لها 

 المجتمع الاشتراكي فيعنى عملية جماعية وليس عملية فردية.

وبصرف النظر عن الفلسفة الاجتماعية أو الأيديولوجيا الموجهة لمجتمع من المجتمعات،     

فإن النظرة إلى التخطيط يجب أن تكون نظرة  موضوعية باعتباره أسلوبا علميا ووسيلة 

حول حجم الدور الذي تقوم به الدولة أو  مطروحا لا يزالمنهجية،وإن كان السؤال 

الحكومة،وحجم الدور الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات والأفراد في عملية التخطيط،حيث 

أن التخطيط من شأنه أن يجنب الدول المتبعة له التغيرات غير المنظورة  والهزات الاقتصادية 

من هزات اقتصادية  8779 خريف التي تحدث في عالمنا المعاصر، وأقربها ما حدث في 

والبورصات في دول جنوب شرق آسيا. وانهيار في سوق العملات  

التي طرأت على النظام العالمي يتساءل الكثيرون عن  التحولات والتغيراتوفى ضوء      

مستقبل التخطيط، وعلاقته بالتنمية  في ظل  نظام عالمي أحادي رأماالي ؟، ومن هنا يمكن 



 

 

هذا التحول الحادث لا يعني التقليل من فعالية التخطيط، ومن هذا المنطلق  نلقى القول بأن 

 الضوء  في هذا الفصل على عدة نقاط محورية كما يلي :

مفهوم التخطيط :  أولا :  

التي تسود في كل  بالف لسفة الاجتماعية والأيديولوجيايرتبط التخطيط دائما    

التاريخية التي يمر بها المجتمع الواحد، ولما كان مجتمع،والتي تختلف باختلاف المراحل 

التخطيط وسيلة لتحقيق أهداف معينة ويسير في إطار الفلسفة والأيديولوجيا القائمة،فلا يوجد 

هناك اتفاق حول ماهية هذا المفهوم الذي أصبح أداة أساسية من أدوات التغير الاجتماعي 

المجتمع المعاصر. التنمية في المقصود والموجه،وأداة من أدوات  

, هو أول من (1) "كريستيان شونيدر"يذهب البعض إلى أن عالم الاقتصاد النرويجي    

وقد شاع استخدام  هذا ، 5950في مقال له عام   التخطيط الاقتصاديأدخل اصطلاح 

نظرية  باعتبارها أول دولة طبقت  "  5921المفهوم  بعد أن استخدمه الاتحاد السوفيتي عام 

" لتحويل الدولة الزراعية المتأخرة إلى دولة صناعية متقدمة. يط الاقتصاديالتخط  

"  تحقيق الموائمة  بين المتاح من الموارد يعنى المجردة  والتخطيط من الناحية       

"  عملية  إرادية  مقصودة تسعى في ، ويعرف بأنه  والإمكانيات والمتوقع من الأهداف  "

)تمع من الحالة  التي  هو عليها إلى الحالة الأفضل  " المقام الأول إلى نقل المج 2 ).  

                                                           

 ( خلاف خلف الشاذلي : التخطيط والتنمية في عالف متغير، دار التيسير للطباعة والنشر، المنيا،1)
 .02 ، ص0225

 .05( نفس المرجع السابق : ص 2)



 

 

عملية يمكن من خلالها تنظيم مختلف  "التخطيط بأنه "شارل بتلهايم " ويعرف      

مجالات التنمية الاقتصادية  والاجتماعية  في إطار الترابط والتنسيق بين مختلف قطاعات 

بصورة منظمة بأقصى  سرعة  ية واقتصاديةأهداف وغايات اجتماع القومي لتحقيقالاقتصاد 

إلى أن التخطيط " فولد مايس  "  ،ومن التعريفات  الاشتراكية  للتخطيط يذهب  ممكنة  "

)" يعنى الرقابة الحكومية الكاملة للنشاط الاقتصادي  "  1 )   

نوع من السلوك الذي يخضع إلى  تعرف التخطيط بأنه ""بولدنج "   وفى المقابل نجد    

"  لا يعنى وضع أن التخطيط    "  فريش  "كما  يرى   ،قدير واع  للتوقعات المستقبلية  "ت

قائمة بالأشياء التي نرغبها، ولكنه يعنى التنبؤ إلى أبعد مدى بجميع ردود الأفعال  

) الاعتبار واختيار أنسب البدائل للتنفيذ " وأخذها في
2 ).  

الأيديولوجيا الاشتراكية أو  عا من وإذا كانت التعريفات السابقة تعكس نو    

تقف بين الاتجاهين، وتعكس الظروف الاجتماعية  بعض التعريفات التيفإن هناك الرأسمالية،

 عن المجتمعاتتاريخية تختلف  التي لها خصائص وخصوصية في بعض المجتمعاتوالاقتصادية 

،حيث يسود تلك الرأماالية التاريخية تختلف عن المجتمعاتالاشتراكية الخالصة،كما 

 المجتمعات أنظمة اجتماعية واقتصادية مختلفة.

                                                           

( شببببارل بتلهببببايف : التخطببببيط والتنميببببة، ترجمببببة إسببببماعيع صبببببري عبببببد  ، دار المعببببارف، القبببباهرة، 1)
 .55 – 52، ص ص 5500

 .01 – 00( خلاف خلف الشاذلي : مرجع سابق، ص ص 2)



 

 

في تناولها لمفهوم التخطيط  دون  تتسم بالعمومية والشمولوهناك بعض التعريفات التي     

"  عملية الذي يعرف التخطيط بأنه   "برانش" التحيز لأيديولوجية معينة، مثل تعريف 

، هناك كثير من إلى تحقيق أهداف المجتمع  "  مقابلة بين  الموارد  والاحتياجات  تسعى

 المفاهيم التي تتداخل مع مفهوم التخطيط وترتبط به من بينها :

كثيرا، حيث  تتعدد  التخطيط عن مفهوم  التنمية لا يختلف مفهوم مفهوم  التنمية  : -8

عكس التي ي الاتجاهات  النظرية والأيديولوجيةتعريفات  التنمية، وتختلف  باختلاف  

كل منها تصورا معينا لعملية التنمية،والتنمية في جوهرها تعنى  " ذلك التغيير المخطط بما 

)يتمشى مع أهداف وتطلعات المجتمع "  1 ، وهنا تجدر الإشارة إلى أن التخطيط ليس هو (

ذاته الذي يحدث التنمية،  وإنما يعمل على توفير  وتنظيم الظروف  التي تحدد  وتنسق  

نمية فتدعمها وتؤدى إلى الإسراع بها. عوامل الت  

ارتبط  مفهوم التخطيط  أساسا بالتنمية الاقتصادية  في أول الأمر، ومن :   مفهوم الخطة  -2

ثم فقد ارتبط مفهوم الخطة بالاقتصاد، حيث اهتم رجال التخطيط والتنمية بالخطة 

لتنمية الاقتصادية بمفردها الاقتصادية، غير أن تجارب التخطيط  والتنمية أثبتت مؤخرا أن ا

غير كافية لتحقيق التنمية الشاملة،وأن العوامل الاقتصادية بمفردها ليست ضمانا لنجاح 

الخطة، ومن ثم ظهر مفهوم التخطيط الاجتماعي إلى جانب التخطيط الاقتصادي،وأصبح من 

)المؤكد أن الخطة الشاملة لا بد وأن تتضمن هذين الجانبين  2 )  .  

                                                           

 .019، ص 5555اهرة، ( إقبال أمير السمالوطى : التخطيط الاجتماعي، مكتبة نهضة الشرق، الق1)
 ..15( خلاف خلف الشاذلي : مرجع سابق، ص 2)



 

 

"  عبارة عن جملة التدابير التي تم إلى أن الخطة الاقتصادية  " بتلهايم "ب  يذه       

 في المجتمع "،بالنشاط الاقتصادي  مشروع يتعلقصياغتها والاتفاق عليها من أجل تنفيذ 

" برنامج إستراتيجي لحكومة وطنية يتمثل  في تطبيق نظام بأنها     " سيردال "ويعرفها  

، وهذا  يعنى أن للتقدم الاجتماعي   " تعطى دفعة إلى الأمام للتدخل الحكومي بطريقة

)ترتكز على دعامتين  الخطة  من  المنظور الاشتراكي 1 ) :  

وجود مشروع أو برنامج يكون بمثابة الهدف الذي نحاول تحقيقه.  -أ  

التدابير التي يتم الاتفاق عليها لبلوغ الهدف متضمنة الوسائل والموارد التي يمكن  -ب

ظيفها لتحقيق الأهداف الموضوعة. تو  

باختلاف الفلسفة الاجتماعية والسياسة الاقتصادية،  مفهوم التخطيط يختلفوكما أن    

يختلف كذلك، حيث نجد أنصار الاتجاه الرأماالي لهم  رؤية مختلفة   مفهوم الخطةفإن  

 لمفهوم الخطة ويؤكدون على أن الخطة الاقتصادية هي خطة تنبؤ وإسقاط. 

)إلى أن إعداد الخطة يجب أن يمر بمراحل هي  " بتلهليم "ويذهب      2 ) :  

تحديد التوجيهات التي تكون الأساس الذي تقوم عليه الخطة. -أ  

صياغة مشروع مفصل لتوجيهات إعداد الخطة تقره الحكومة. -ب  

تها مرحلة إعداد الخطة  بهدف البحث  عن الظروف المثلى لتحقيق الأهداف التي حدد  - 

 الحكومة وتضمنتها الخطة المقترحة.

                                                           

 .011( إقبال أمير السمالوطى : مرجع سابق، ص 1)
 .10( خلاف خلف الشاذلي : مرجع سابق، ص 2)



 

 

)بوجه عام إلى ثلاثة أنواع هي  تقسيم الخطةويمكن        1 ):  

وتتراوح مدتها  بين  عام  وثلاثة أعوام، وينصب اهتمامها  في  الخطة قصيرة الأجل  :* 

الغالب على أهداف  ومشروعات النشاط   الإنتاجي  والاستهلاكي، ويتسم هذا النوع 

نة.بالمرو  

وتتراوح الفترة الزمنية لهذا النمط من التخطيط بين ثلاثة وسبع الخطة متوسطة الأجل :* 

 سنوات، وإن كان الشائع  في غالبية الدول هو  أن الفترة  الزمنية 

يهدف هذا النوع من الخطط إلى تحقيق :  " بالخطة الخمسية  "،خمس سنوات، وتسمى   

زيادة وجه التحديد  وعلى،زيادة جوهرية وفعليةان زيادة مستوى المعيشة المادية للسك -

 الأجور الحقيقية.

معالجة الجوانب الاجتماعية المختلفة للتنمية،على اعتبار أنها وثيقة الصلة،بل  -

 وتتكامل مع الجوانب الاقتصادية والتكنولوجية التي كان لها الأولوية فيما مضى.

وهى تستغرق   التخطيط الإستراتيجي  "،" ب ويسمى هذا النمط الخطة طويلة الأجل  :  * 

من عشر  سنوات  إلى خمس عشرة سنة، وهذه  النوعية  من الخطط تحتا  إلى وقت  طويل 

. لإجرائها  بهدف حل المشاكل التي تهم القاعدة العريضة  

"  مجموعة  من الأنشطة المختلفة التي تهدف الخطة إلى ويعنى  مفهوم  البرنامج  :   -3

) الواقع " تنفيذها في 2 )   

                                                           

 .11 – 11( نفس المرجع السابق : ص ص 1)
 .015( إقبال أمير السمالوطى : مرجع سابق، ص 2)



 

 

أهمية التخطيط : ثانيا :    

من يعتبر التخطيط من المتطلبات الأساسية لغالبية أو كل المجتمعات، وبخاصة النامية    

الطبيعية والبشرية،وتفاديا للعديد من المشكلات التي تعترضها،  استغلال مواردها أجل  

)وتتضح أهمية التخطيط في عدة نقاط  1 ) :  

هو الأسلوب العلمي لتحقيق الأهداف. أن التخطيط -8  

أن التخطيط يحقق التوازن بين الموارد والاحتياجات. -2  

أن التخطيط يضمن تحقيق الاستخدام الأمثل للمتاح من الموارد.  -8  

يمكن من خلال التخطيط تحقيق التنسيق بين مختلف الجهود. -4  

ابعة المستمرة.يحدد التخطيط مراحل التنمية مع وجود الرقابة والمت -5  

أن التخطيط  يرتبط  بمجتمع له بناء اجتماعي وثقافي مميز، يؤثر بلا شك على نجاح  -1

الخطة وتحقيقها للأهداف المنشودة، بحيث يكون من الضروري أن يلم المخطط بطبيعة البناء 

 " حجم السكان، فيأخذ في الاعتبار المتغيرات البنائية مثل " موضوع الخطة "الاجتماعي 

 وتوزيعهم وكثافتهم،التركيب الطبقي، شبكة العلاقات الاجتماعية بين السكان " 

الوقوف على طبيعة وخصائص النظم الاجتماعية، وطبيعة المؤسسات التي يتكون منها  -9

، حيث تؤثر "  النظام الديني، التربوي، الاقتصادي،السياسي "البناء الاجتماعي مثل  

على عملية التخطيط. هذه الأبنية سلبا أو إيجابا  

                                                           

 .511جع سابق، ص ( أحمد رأفت عبد الجواد : مر 1)



 

 

اللازمة  في  وتوفير الاحتياجات على حلهاحصر مشكلات المجتمع وتحديدها،ثم العمل  -1

 ضوء المتغيرات الحضارية  المستمرة، حتى لا يتخلى المجتمع عن وضعه بين الدول.

في توزيع الموارد والخدمات. بمبدأ  تكافؤ الفرص ضمان العدالة الاجتماعية، والعمل   -7  

التوازن المطلوب في التنمية  المتكاملة الجوانب  عن  طريق التنسيق  بين الجهود على   -81

 كافة المستويات المحلية والإقليمية والقومية. 

تحقيق  أهداف المجتمع  المحددة  بطريقة  مثلى  في أقصر وقت وبأقل تكلفة.   -88  



 

 

الملامح العامة للتخطيط :  ثالثا :  

ط عملية مقصودة يقوم بها المجتمع لإحداث توازن بين ثلاثة عناصر أساسية أن التخطي      

هي " الأهداف، الموارد، الزمن "بقصد تحقيق التنمية الشاملة ، وبصرف النظر عن الفلسفة 

الاجتماعية، والأيديولوجيا التي يتبناها المجتمع، فإن التخطيط يصبح ضرورة أساسية كأداة 

الشاملة.ووسيلة لتحقيق التنمية   

)منها  للتخطيط عدة ملامحوفى ضوء ما سبق يمكن القول بأن         1 ) :  

لعدد  من المراحل المتتالية، بحيث تؤدى كل مرحلة فيها   عملية تخضعأن التخطيط  -8

 إلى المراحل التالية. 

ضمن وسائل أخرى تؤدى إلى تحقيق رفاهية الإنسان في   وسيلة منهجيةأن التخطيط  -2

مع.المجت  

للموارد والإمكانيات سواء المادية أو البشرية  يعنى التنظيم الواعي أن التخطيط -8  

والفلسفة الاجتماعية  التي ينتهجها   يتجسد   في  الواقع الاجتماعيأن  التخطيط   -0

 المجتمع.

.بالتنسيق والشمول والواقعيةيتسم التخطيط  -5  

                                                           

 .10 – 15( خلاف خلف الشاذلي : مرجع سابق، ص ص 1)



 

 

ارد المادية والبشرية واستغلالها الاستغلال  المو تعبئة جميعأساس يقوم التخطيط علي  -1

لتحقيق أقصى معدل للنمو  بأسرع وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة.  الأمثل  

، بل  إنه  إلى  جانب التخطيط لا  يقتصر على  النواحي الاقتصاديةأن التخطيط   -9

 الذي يركز علي الأنشطة الاجتماعية التخطيط الاجتماعيالاقتصادي،يوجد هناك 

في توزيع العائد من التنمية  تحقيق العدالة الاجتماعية والخدمات، كما يهدف  إلى 

 الشاملة.

لأفراد المجتمع الواحد، ويتحدد بناءا  مصلحة جماعية ينبثق من وجودأن دور التخطيط  -1

 على مدى تقبل أفراد المجتمع الواحد،ومدى تقبلهم للتضحية.

مستويات التخطيط  :رابعا :   

التي  الخطةتختلف باختلاف الهدف الذي ترمى إليه  " مستويات التخطيط " أن       

التخطيط يكون له  تتكون من عدد من المشروعات  والبرامج القابلة للتنفيذ، ومن ثم فإن 
)، ويمكن التمييز  بين  عدد من مستويات التخطيط  مستوياته 1 بالتخطيط  التي تبدأ   (

" به منظمات متخصصة تابعة لهيئة الأمم المتحدة  مثل وتقوم   على المستوى الدولي،

منظمة الأغذية  والزراعة، منظمة العمل الدولية، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

الذي  يقوم على أساس الاهتمام بالوحدات الصغيرة   التخطيط علي المستوى المحلى،ثم "

ي ينصب على القطاعات الهامة ، والذالتخطيط على مستوى القطاعفي المجتمع، وهناك 

                                                           

 .51( إقبال أمير السمالوطى : مرجع سابق، ص 1)



 

 

التخطيط  على  مستوى   المجتمع  كالصناعة  والزراعة... وغيرها، وهناك أيضا  ىشف
، وفيه يتم تقسيم القطاعات الإنتاجية في المجتمع إلى وحدات صغيرة.الوحدة  الإنتاجية  

سان ،وربما يعكالتخطيط القومي،التخطيط الإق ليميومن أبرز مستويات التخطيط نجد    

أيديولوجية معينة أو فلسفة اجتماعية ما : هذين المستويين تبنى  

من الإقليم وحدة أساسية للتخطيط،  التخطيط الإق ليمييتخذ التخطيط الإقليمي :  - 8

ويتم اللجوء إلى هذا النوع من التخطيط عندما يوجد هناك تباين بين أقاليم المجتمع الواحد، 

يز كل إقليم.ويتوفر قدر من الموارد التي تم  

Mac Kaye " ماك كى "يرى      أن معنى التخطيط الإقليمي يتحدد في ضوء أهدافه  

) الرئيسية وهى 1 ):  

التخطيط لاستغلال الموارد الطبيعية في الإقليم. -أ  

التحكم في نقل السلع. -ب  

العمل على تطوير البيئة لتقابل احتياجات الإقليم. -   

يعنى واحدا من ثلاثة أشياء :التخطيط الإق ليمي     أن  مفهوم" كنجز  " ويرى       

التخطيط الإقليمي لمنطقة جغرافية معينة تتميز باقتصاد منفصل. -أ  

التخطيط الإقليمي، بمعنى اختيار  تماسك الخطط الإقليمية على المستوى المحلى  -ب

 وملاءمتها للخطة القومية للدولة ككل.
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نية لمشروعات الخطة القومية باعتبار أن تخطيط إقليمي بمعنى وضع مراحل زم - 

المشروعات هي الموضوعات أو  البرامج  التي تتكون  منها  الخطة القومية، وتهدف هذه 

المشروعات إلى استغلال الموارد الإقليمية استغلال أفضل،إلى جانب العمل على تقليل 

 الفجوات بين مختلف الأقاليم في الدولة  الواحدة.

)يقوم عليها هي  عدة عناصر أساسية هناكالإق ليمي :   مقومات التخطيط 1 ) :  

وجود حيز مكاني محدد  يتم في إطاره التخطيط الإقليمي سواء كان مدينة أو ولاية.  -8  

وجود بعض الموارد التي تميز إقليم معين،حيث يتم وضع الخطة الإقليمية في حدود  -2

للإقليم.الموارد الطبيعية والبشرية والتنظيمية المتاحة   

التي يعيش في أصلها الإقليم  ويشكل مجموعة القوانين والنظمالبعد الاجتماعي  -8  

 يحتا  التخطيط الإقليمي إلى ضرورة إقناع الناس بأهمية التخطيط للتغير إلى الأحسن. -1

ضرورة توافر البيانات والإحصاءات حول الإقليم موضوع التخطيط. -5  

كثيرا، بل  التخطيط الإق ليميلا يختلف التخطيط القومي  عن التخطيط القومي:  -2

المجدي  لا يتم  إلا في إطار التخطيط القومي   التخطيط الإق ليمييرى البعض أن  

من الخطة العامة، فعن  طريق  تستمد اتجاهاتهاالشامل،وفى نفس الوقت فإن الخطط المحلية 

مي مرتبطا بالقاعدة وتصبح الخطة أو المحلى يكون التخطيط القو التخطيط الإق ليمي

 الإقليمية أحد عناصر الخطة القومية.
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العلاقة بين التخطيط الإقليمي والقومي بقوله :" إن الخطة  " حامد عمار "ويشبه      

المحلية أشبه بالجملة المفيدة،بينما يمثل التخطيط القومي النص الكامل "،وهذا يعنى أن 

خطيط القومي،كما أن التخطيط القومي يتشابه مع التخطيط التخطيط الإقليمي جزءا من الت

المحلى في كثير من الجوانب،إذ لا تختلف عناصر التخطيط في كل منهما تلك التي تتصل 

 بتحديد  الأهداف وحصر الموارد وتحديد الفترة الزمنية. 

التخطيط التخطيط على المستوى الإقليمي، و عدم وجود اختلاف بين كل منوذلك لا يعنى    

على المستوي المحلي، فالتخطيط القومي يحقق التناسق بين الخطط الإقليمية، بحيث يمنع 

وجود التعارض  أو الازدواجية، كما يضمن بذلك عدم حرمان  قطاع من قطاعات المجتمع  

من مزايا التخطيط، كما يشمل التخطيط القومي  برامج  ومشروعات ضخمة  تفوق  إمكانيات 

لمحلى، فمثلا مشروع السد العالي لا يمكن أن تنهض  به المجتمعات  المحلية المجتمع  ا

للتخطيط القومي  بعض المقومات التي قد لا تتوافربمفردها، كما نجد أن التخطيط الإقليمي  يوفر 

 مثل العمل على اكتشاف واستغلال الموارد الطبيعية والبشرية في الإقليم.

)في بعض النواحي التخطيط القوميعن  الإق ليمي  التخطيطكما يختلف أيضا         1 ):  

يتخذ من الإقليم وحدة أساسية  التخطيط الإقليمي،نجد أن بمجال التخطيطفيما يتصل  -8

هيئة مركزية  تقوم بتحديد الأهداف ووضع   التخطيط القوميللتخطيط، بينما يكون في 

 الخطة القومية.
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الشامل،في أنه يتيح الفرصة  التخطيط القومي في طبيعته عن التخطيط الإقليمييختلف  -2

في وضع الخطة  الإقليمية  وتنفيذها وهو ما لا يتوافر كثيرا للتخطيط   للمشاركة الشعبية

 القومي.

مبادئ التخطيط : خامسا :   

يعنى التخطيط أحد الوسائل والأساليب العلمية لإحداث التغير المقصود والموجه،         

يط يستند إلى عدد من القواعد والمبادئ التي تشكل أسس ومقومات عمليات وبذلك  فإن التخط

:  المبادئ  التخطيط، ومن هذه   

بمعنى أن تكون  الخطة مرتبطة  بالحدود التي  يقرها الواقع الاقتصادي الواقعية  :  -8

)والاجتماعي والسياسي، وهذا يعنى أن تكون هناك  1 ):  

ى تقدير واع  للإمكانيات المادية والطبيعية التي وهى قائمة عل واقعية اقتصادية  : - أ

 تتصل بتوفير الموارد والتمويل اللازم للخطة.

وتتمثل في معارضة بعض الأنظمة  الاجتماعية لأهداف  واقعية  اجتماعية  :   - ب

 الخطة.

وترتبط  بالفلسفة الاجتماعية والأيديولوجيا الموجهة للمجتمع.واقعية سياسية  :  -ج  

يعنى ضرورة توفر الرؤية الشمولية لجوانب الموضوع الذي يتم التخطيط له،  :   الشمول  -2

الأخرى،فمثلا مشكلة  معين للتنمية وإغفال المجالات لا يقتصر التخطيط  على مجالبحيث 
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الإسكان لا يجب أن ننظر إليها بوصفها مشكلة عمرانية هندسية  تتولاها جهة دون  أخرى 

يدخل فيها التخطيط باعتبار أن الإسكان يتضمن جوانب  فحسب، بل من الضروري أن 

وعلاقات إنسانية، وعلى أساس هذا المبدأ  فإن التخطيط  وثقافية وتعليمية صحية واقتصادية

)الاقتصادي لا ينفصل عن التخطيط الاجتماعي وعن التخطيط العمراني والتعليمي 1 ).  

لية والإقليمية والقومية،بحيث تصبح المح بين جميع المستوياتويعنى التكامل  التكامل : -8

الخطة المحلية جزء من الخطة القومية،كما يعنى التكامل بين مختلف مجالات التنمية 

الاجتماعية والاقتصادية، وكذا التكامل بين مختلف قطاعات النشاط الاقتصادي والاجتماعي 

)وإسكان...وغيرها  وصناعة وصحة وزراعة من تعليم 2 ).  

على مواجهة المواقف الطارئة  مرنة بشكل يساعدها الخطةيجب أن تكون المرونة : -4

والمواقف المتغيرة، وحتى يصبح تنفيذها ميسورا، وحتى يمكن للمنفذ مقابلة المشكلات التي 

قد تطرأ أثناء تنفيذ الخطة والتي لم تكن في الحسبان عند إعداد الخطة، غير أن المرونة  لا 

)سة دقيقة وتحسبا لما يمكن أن يطرأ أثناء تنفيذ الخطة تعنى ترك  الأمور دون درا 3 ).  

يرتبط التخطيط بالواقع القائم،ولكن المهم أيضا أخذ تقدير الظروف الخارجية :  -5

بحيث في الاعتبار والتي من شأنها أن تؤثر على تنفيذ الخطة، الخارجيةالعوامل والظروف 

) اجهتهاوالتخطيط لمو هذه العوامل في الحسبان يجب أخذ
4 ).  
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تقتضي عملية التخطيط وجود اتزان بين مختلف    الاتزان والموازنة : -1  

في ضوء حاجة المجتمع إلى ذلك،  جوانب التنمية بأحد يتم الاهتمامجوانب التنمية،بحيث 

فقد نجد مجتمع يضع وزنا أكبر للتنمية الاجتماعية بعد أن يكون قد حقق مستوى مقبول 

في حين نجد  مجتمع آخر يضع وزنا أكبر للتنمية الاقتصادية باعتبارها  للتنمية الاقتصادية،

الضمان إلى تحقيق التنمية الاجتماعية، كما تعنى الموازنة تحقيق التوازن  بين المشروعات 

)الاقتصادية والخدمات الاجتماعية، بمعنى الموازنة بين برامج الإنتا  وبرامج الخدمات  1 ).  

التخطيط  نوع من العمل التعاوني الذي يحتا  إلى تضافر جميع : التعاون والتنسيق   -9

، فهو عمل لا يقوم  به في حدود هذه الإمكانيات خطة قابلة للتنفيذ والإمكانيات لرسمالجهود 

فرد بمفرده  ولكنه نشاط  اجتماعي يتطلب المشاركة من جميع وحدات المجتمع  ومؤسساته 

بالتخطيط،وكذا بين  الوحدات المهتمةلتنسيق بين مختلف المختلفة، كما أن التخطيط  يعنى ا

)مختلف المجالات والقطاعات في المجتمع منعا للتضارب أو الازدواجية  2 ).  

أساليب التخطيط :سادسا :   

أصبح التخطيط  أمرا ضروريا،ومن ثم فإن معظم الدول الرأماالية بدأت تقتنع بأهميته        

والفلسفة الاجتماعية السائدة في كل مجتمع. الأيديولوجية حول الفوارق وجود خلافاترغم   

الأخذ بأسلوب  ىسببا شف 8757كان لارتفاع نسبة البطالة في عام  بلجيكاففي        

لا زالت لا تتحمس لمشروعات إيطاليا  والأقاليم،وفى  الطبقاتالتخطيط لمواجهة التفاوت بين 

في عهد الحكم الفاشي، ولا يزال رجال الأعمال التخطيط  نتيجة لما عاناه الشعب الإيطالي 

الإيطاليين  أشد المعارضين  للتخطيط لخوفهم من أن يستغل الاشتراكيون الإيطاليون شعار 
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يحذر ألمانيا  ،وفى 8718التخطيط لينفذوا منه إلى سلسلة من التأمينات كما حدث عام 

أخرى،حيث عانى   مركزيةالدخول إلى خوفا منالشعب الألماني من قبول أسلوب التخطيط 

من تركيز السلطة في الهيئات الحاكمة،  " هتلر "حتى   " " بسماركالشعب الألماني من  

وظنا منهم أن التخطيط يعني تحديد حجم حرية الفرد، وعلى كل  يمكن القول بأن هناك 

)هما  منهجين أساسيين للتخطيط 1 ):  

رصة للمواطنين للمشاركة في جميع مراحل ويعنى إعطاء الفالأول : المنهج الديموقراطي  :

التخطيط بداية من إعداد الخطة وحتى عملية التنفيذ والتقويم، وهو ما يعرف بمشاركة 

 القاعدة الديموقراطية.

لاتخاذ القرارات " الصفوة  "  فئة معينة   ويدعو  إلى أحقيةالثاني :  المنهج الأتوقراطى : 

لحاكمة على تحديد الاحتياجات المطلوبة ووضع الخطة التخطيطية، ويؤمن  بقدرة السلطة ا

 التي تقابل تلك الاحتياجات. 

، حيث يعطى للحكومة المركزية منهج ثالث يجمع بين المنهجين السابقينوهناك         

والفنية حق التخطيط في بعض النواحي،ويترك للمواطنين حق التخطيط في نواح أخرى،وهو 

ع المصري.الأسلوب المتبع في المجتم  

  معوقات التخطيط :سابعا : 

يتضمن الاستخدام   عملية  تغيير  اجتماعي مقصود وموجه،التخطيط الاجتماعي هو       

للإمكانيات والموارد المتاحة،وذلك بهدف نقل المجتمع من الحالة الكائنة إلى حالة  يالواع

                                                           

 .05 – 09( خلاف خلف الشاذلي : مرجع سابق، ص ص 1)



 

 

عي ترتبط  في معظمها  بهذا التخطيط الاجتماعملية  التي تواجهأفضل،ومن ثم فإن المشكلات 

)المحتوى  لعملية التخطيط، ويمكن تحديد معوقات التخطيط في الآتي  1 ):  

، ذلك أن التخطيط عملية تبدأ على مستوى نقص الوعي التخطيطي بين المواطنين  -8

الفرد والجماعة والمجتمع، ومن الضروري أن يؤمن المواطنين كأفراد  بأهمية  وضرورة 

الحياة  الاجتماعية  والاقتصادية  في إطار السياسة العامة التي تنتهجها الدولة التخطيط  في 

ككل،وذلك يتطلب بدوره تعويد المواطنين على أنماط  جديدة من العادات الاقتصادية  

التخطيط  تواجه عمليةوالاجتماعية  مثل الادخار وترشيد الاستهلاك،فالمشكلة الحقيقية التي 

هذه المجتمعات لبرامج التنمية  ضعف استجابة تتمثل فيات التقليدية مثلا للتنمية في المجتمع

من درجة ومقاومتهم للأفكار الجديدة ن لذا يجب أن يكون المواطنين موضوع التخطيط على 

للتخطيط. الوعي معوقا أساسيا،ويعتبر نقص هذا التغيرات الجديدةالوعي لتقبل   

وذلك أن التغيير  لا وتنفيذها :  داد الخطةعملية إعغيبة المشاركة الشعبية في   -2

يحقق أي نجاح إلا إذا تم عن  رغبة واقتناع  وإرادة من المواطنين موضوع الخطة،ومن ثم فإن 

 تجاهل مشاركتهم في عملية التخطيط والتنفيذ يشكل عائقا أساسيا أمام التخطيط الفعال.

عها المخطط موضع التنفيذ، في المشروعات التي يض ضعف الثقة من جانب المواطنين-8

وفى  فعاليتها وفائدتها، ويكون  لذلك انعكاساته على عملية التخطيط الاجتماعي في 

 المجتمع.

يمكن أن تشكل معوقا أمام عمليات التخطيط،   تخلف الأجهزة الإدارية الق ائمة -4

 وتتضح أهم مظاهرها في :

 تعقد الإجراءات والإغراق في الروتين. - أ
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 د في إصدار القرارات، وتناقض بعضها مع بعض.البطء الشدي  - ب

عدم الالتزام بتنفيذ القرارات الموضوعة. -        

افتقاد الكفاية في الأجهزة التخطيطية المؤهلة والمدروسة. -د       

من ناحية،وبين الأجهزة التقليدية  الوحدات الإدارية الجديدةصعوبة التنسيق بين  -ه     

.القائمة من ناحية أخرى  

تحتا  الخطة إلى توفر مستوى معين من الموارد الطبيعية في المجتمع،ومن ثم  فإن   -5

سواء البشرية  أو المادية  أو التنظيمية يشكل عقبة أمام عملية   نقص هذه الموارد

 التخطيط الشاملة. 

وذلك أن بطء عمليات التنمية في  ضعف  الهياكل  الأساسية  اللازمة  لوضع الخطة،  -1

عض المجتمعات الآخذة  في النمو يرجع  إلي وجود عقبات هيكلية في طريق التنمية، ولذلك ب

 فإن أول خطة يجب أن تركز على خلق البنية الأساسية التي تسمح بالتنمية في المستقبل.

في كل ما يقترح من مشروعات في  عند العاملين  عدم وضوح الهدف من التخطيط   -9

هذه المشروعات بغرض تحقيق الفهم والاقتناع في جميع الخطة،بل يجب أن تناقش 

 المستويات.

عدم  الدقة  في الاختيار  للوسيلة أو الوسائل المستخدمة في تحقيق    -1

مشكلات تواجه عمليات   في حدوث  استعمال أداة  غير مناسبة،فقد يتسبب الأهداف

 التخطيط.



 

 

ن مراعاة للظروف  قصيرة دو في فترة زمنية  محاولة إحداث التغيرات   -7

القائم، فمن الطبيعي أن  بالواقع الاجتماعي والاقتصادي الخطة،حيث يجب أن ترتبط الق ائمة

قدرة الإنسان على التخيل تكون أكبر بكثير من قدراته على التنفيذ، ومن هنا تنشأ فجوة بين 

إلى وضع الأغراض والإنجازات، ويتصور المخطط أنه بذلك ينقل المجتمع من  وضعه الراهن 

أفضل بدون النظر إلي قدرة ذلك المجتمع المادية والبشرية على إحداث التغيرات المنشودة 

خلال فترة زمنية لا تتناسب مع الطاقة المجتمعية، ويحدث ذلك في الغالب نتيجة  عدم 

 وضوح الخطط على مستوى الاحتمال المسموح به الذي لا يمكن تجاوزه.

، وتعتبر هذه المشكلة أيضا من هزة  التخطيطية المختلفةعدم  التنسيق  بين الأج -81

أهم المشكلات التي تتعلق بإصدار القرارات التنموية، كما أن إغفال المخطط لعملية التكامل 

انعدام أو  أمام قيام التخطيط،وكذا  معوقا أساسياوالترابط بين النظم الاجتماعية يشكل 

ضع الخطة وبقية أفراد المجتمع موضوع بين القائمين على و ضعف الاتصال المباشر

 الخطة.

 

 

 

 

 



 

 

 الثقافة

 تمهيد :

قد لاقت اهتماما كبيرا من قبل علماء الاجتماع الثق افة  "  "لا شك في أن دراسة        

والأنثربولوجيا،ولذا يجمع معظم المفكرين الاجتماعيين على أن العلوم الاجتماعية تختص 

Super organicبدراسة الطبيعة ما فوق العضوية  مثلما تختص العلوم الطبيعية بدراسة  

Dis organicالبيئة غير العضوية  وتختص العلوم البيولوجية بدراسة البيئة العضوية " ،

حيوان، نبات "، ولا شك أن هذه الطبائع الثلاث " العضوية، غير العضوية،ما فوق العضوية 

مشتملاته،وهى  وبجميع يع جوانبهجم" تمثل كل الكون الذي خلقه الله سبحانه وتعالى من 

لكونها أجزاء الناموس العام  للطبيعة الكونية، فإن بينها  علاقات وصلات متبادلة، 

الطبائع كلها،فهو يؤثر فيها ويتأثر بما فيها. يشارك في هذهوالإنسان هو نفسه   

يوان لأنه يشارك فيها مع الح بالطبيعة العضويةويلاحظ أن صلة الإنسان تشتد         

،لأنها البيئة الخاصة بالطبيعة فوق العضويةحية،وهو كذلك ينفرد  بصفتهم كائناتوالنبات 

بالإنسان باعتباره كائنا اجتماعيا،بمعنى أن الطبيعة فوق العضوية  هي بيئة الإنسان 

الاجتماعية التي تشمل كل ما خلقته مهارة الإنسان وإبداعه، وما يتطلبه تطوره  الثقافي 

ة، وما يحتاجه  ويلجأ  إليه في مختلف وجوه نشاطه الاجتماعي ويطلق على هذه والحضار

." التراث الثق افي الاجتماعي "الأمور    

بمعنى أن الإنسان وحده هو المخلوق الذي يتميز بأن  الثق افة إنسانية،ومن هنا يتضح أن    

ل ما يؤمن به من له ثقافة، والثقافة الإنسانية هي كل ما يقوم به المرء من أعمال،وك



 

 

اعتقادات وأفكار،وكل ما يشعر به من صور وأحاسيس، وكل ما تراكم لديه من عادات 

وأعراف وتقاليد، وكل ما يوجه سلوكه من علوم ومعارف وقوانين، وإذا كانت الثقافة  من 

صنع الإنسان، ولا توجد إلا حينما وجد المجتمع الإنساني، فالإنسان خاضع لها وملتزم 

يثنى عليها ويمجدها ويحرص عليها وبإمكانه أن يضيف إليها. بها،وهو  

ويتضح أهمية دراسة موضوع الثقافة بالنسبة لعالم الاجتماع،إذا علمنا أننا لا يمكن أن       

نفهم اختلاف سلوك الجماعات التي تنتمي  إلى  مجتمعات مختلفة، دون دراسة ثقافة هذه 

 في توجيه وضبط سلوك  الأفراد  داخل  المجتمع، المجتمعات، فالثقافة  لها تأثير كبير

)البيئة  مع بالإضافة  إلى أنها تساعدهم على التكيف 1 ).  

ورغم أهمية دراسة موضوع الثقافة لعلم الاجتماع، إلا أنه يجب مراعاة أن عالم الاجتماع      

نثربولوجيا لا يدرس الثقافة لذاتها،إذ أنها تشكل الموضوع الرئيسي للدراسة في علم الأ

نظرا لما تلقيه الثقافة  من ضوء   بدراسة هذا الموضوعالثقافية،ولكن عالم الاجتماع يهتم غالبا 

 على العلاقات الاجتماعية  التي  تمثل الموضوع الرئيسي للدراسة في علم الاجتماع.

عدة نقاط فرعية هي :وعليه سوف نسلط الضوء في هذا الفصل على        

الثقافة. فكرةأولا    :    

مفهوم الثقافة.ثانيا   :    

عناصر الثقافة.ثالثا   :    

                                                           

(
1
) Ely Chinoy; Sociological perpective, R. House, New York, 1986,p.47. 



 

 

خصائص الثقافة.رابعا   :    

.مقومات التكامل الثقافيخامسا :    

  فكرة الثقافة : أولا :

" على موضوعات علم الاجتماع وأصبح معالجة العوامل  فكرة الثق افةزحفت "       

لتفاعل الاجتماعي أو العمليات الاجتماعية أمرا الثقافية  في الجماعة  أو الشخصية  أو ا

 ضروريا، فلا يمكن فهم  أي موقف اجتماعي أو كشف حقيقة اجتماعية دون الإشارة إليها.

ويقال غالبا أن الإنسان في المجتمع يتأثر بالبيئة التي تحيد به،أي البيئة التي يولد     

ه الأشياء هي الطبيعة فيها، ولكن البيئة تتكون من أشياء كثيرة، وأحد هذ Nature ومع،

أن بعض الناس ينشئون في بيئة واحدة إلا أن لغتهم تختلف، وكذلك تختلف طرق الزراعة 

عندهم والإسكان والأسرة وتنظيم الزوا  والقوانين....الخ، أو بمعني آخر يتأثر هؤلاء الناس 

لبيئة التي تختلف أي ا " فوق العضوية "هذه " هربرت سبنسر "ببيئة أخرى ن وقد ماى 

وتعلو على البيئة الطبيعية، ولكن هذا  الاصطلاح لم  يكتب له الذيوع، بل ذاع استخدام 

Cultureكلمة الثقافة  المأخوذة  من الأصل الألماني    Kultur والتي تحمل نفس معنى   

Super organic  
( 1 ).  

ائنات "الأولى من يتحدد عن طريقهما سلوك الكطريقتين  ويمكن القول بأن هناك        

                                                           

 الشروق للنشر والتوزيع، عمان،( معن خليع عمر ولخرون : المدخع إلى علف الاجتما،، دار 1)
 .590، ص 0221الأردن، 



 

 

من الجماعة،وفى حالة الإنسان تسهم الوراثة  التعلم،والثانية من خلال الوراثةخلال 

بسلوك  مثل الرضاعة  والابتلاع، بينما يكون سلوك آخر مثل تعلم لغة أو قيادة سيارة متعلما 

تلفة من الآخرين،هذا إلى أن العمليات المتضمنة في اكتساب هذين النمطين من السلوك مخ

 والثانيعبارة عن العملية البيولوجية  للانتقال  عن طريق البويضة المخصبة،  فالأولأساسا،

عبارة عن العملية السيكولوجية والاجتماعية  التي تشتمل على الانتقال عن طريق نسق من  

)وسائل الاتصال يقوم على قدرة الإنسان على التعلم  1 ).  

" الثق افة " لتعلم من جيل إلى جيل يسمى والسلوك الذي ينتقل عن طريق ا     Culture ، 

ويمكن  أن نتلمس البدايات  الأولى للتعلم  الاجتماعي والثقافي في العالم الحيواني، ولكن عدم 

وجود الكلام عند  الأنواع الراقية  من القردة يقيد بشكل ملحوظ القدرة على  الاكتساب  

)الذي له ثقافة ويقلل من درجته،ولذلك فالإنسان وحده هو  2 ).  

كما هو الحال الآن، فالثقافة تؤثر فيه بطرق  ثق افة معقدةولم تكن للإنسان دائما      

متعددة، وهى تتكون من المخترعات أو السمات الثقافية المتكاملة في نسق على درجات  

يسميه   متفاوتة من  الارتباط  بين  الأجزاء، وهناك  تصنيف مفيد لهذه الأجزاء  في ضوء  ما

الثقافة المادية  " "أوجبرن ونيمكوف    "  Material culture الثقافة اللامادية ،

Immaterial culture وكل من الثقافة المادية  واللامادية ينتظمان حول  إشباع ،

الحاجات الرئيسية، الأمر الذي يعطى الإنسان  نظمه الاجتماعية  التي  هي جوهر الثقافة، 

                                                           

(
1
) Ogburn & Nimkoff, : op.cit, p. 29. 

 .511( م مد عاطف غيث،غريي سيد أحمد : م اضراو في علف الاجتما،، مرجع سابق،ص 2)



 

 

افة لتكون نمطا وتترابط نظم الثق Pattern )يميز كل مجتمع على حده    1 ).  

مفهوم  الثقافة : ثانيا :   

الذي لا ينتهي حول ما إذا كان اصطلاح   من الجدليجب أن نعترف أن هناك نوع       

 "Culture ، كما أن الناس قد "حضارة "أو  " ثقافة "يترجم باللغة العربية إلى"  

للإشارة إلى المعرفة وقراءة الصحف   حياتهم اليوميةفي  الثقافةيستخدمون  مفهوم 

والمجلات، أو ممارسة بعض الفنون  " كالموسيقى، أو الذهاب إلي الأوبرا أو المتاحف أو 

المسارح......وغير ذلك "، ومن ثم فإن هذا المفهوم الشائع لدى عامة الناس يقسم المجتمع، 

Eliteإلى صفوة  ماء الاجتماع مفهوم الثقافة بطريقة مختلفة ، جمهور أقل ثقافة،ويستخدم عل

،سواء أكانوا أو لم يكونوا اكتسبوا الثقافة بلغته قد يتحدثون الذينتماما،فكل أعضاء المجتمع 

يقرأون الصحف والمجلات،أو يمارسون بعض الفنون، أو يذهبون إلى المتحف والمسارح، 

ياة المجتمع، وليس بالضرورة المشاركة فاكتساب  الثقافة  يتطلب  مجرد مشاركة  الأفراد  في ح

) في حياة الصفوة المثقفة
2 ).  

من قبل علماء  صعوبة إيجاد تعريف واحد محدد ومتفق عليهومن هنا يتضح        

الاجتماع والأنثربولوجيا لهذا المصطلح البالغ الأهمية، ولذا سوف نعرض لبعض هذه 

 التعريفات التي وردت كما يلي :

                                                           

(
1
) Ogburn & Nimkoff , : op.cit, p.45. 

(
2
) Bernard Philips, : Sociology , From concepts to practice, N.Y. ; Mc Graw 

Hill Book Co., 1979,p. 30. 



 

 

M.Biesanz "يسانز  مافيس ب"يرى -8 J.Biesanz "جون بيسانز  "،  أن مفهوم 

culture"الثق افة "  "ثق افة ما " ،يختلف عن مفهوم  Aculture يشير  الأولفالمفهوم  ،

فيشير إلى طرق الحياة  الثاني،إلي الجزء الذي نتعلمه من السلوك الإنساني،أما المفهوم 

)المميزة لهذا المجتمع  1 ).  

على الأفكار  وأنماط  السلوك دون  الأشياء المادية مثل الثق افة "   "وقد يقتصر مفهوم   -2

" برنارد فيليبس  " الأدوات والآلات، ويتبين ذلك من تعريف  B.philips على  للثقافة ،

 أنها  " نسق من المعايير والقيم "، وكذلك تعريف  

E.A.Hoebl "هوبل " لمة التي تميز بأنها"ذلك الكل المتكامل من السلوك المتع للثق افة 

)الوراثية البيولوجية "  لا تنتج عن العواملأفراد المجتمع والتي  2 ).  

بحيث  أصبح يدل على كل "الثق افة "  ومع بدايات القرن العشرين اتسع مفهوم    -8

الجوانب المادية وغير المادية في الحياة البشرية،ويتضح ذلك من خلال التعريف الذي وضعه 

" تا يلور "   E.B.Tylor الذي يعتبر الثقافة " ذلك الكل المركب من المعارف والعقائد والفن ، 

)والأخلاق والقانون والأعراف، وكل ما اكتسبه الإنسان بوصفه عضوا في مجتمع ما" 3 ،ولعل (

هذا يوضح أن مفهوم الثقافة يتضمن كل جوانب الحياة الإنسانية  من مادية وغير مادية التي 

عضاء المجتمع.يتعلمها ويشارك فيها أ  

والتي تهتم بالجانب الرمزي  الثقافة ظهرت لمفهوم التعريفات التيكما نجد أن بعض  -4

                                                           

(
1
) M.Biesanz & J.Biesanz ;Introduction to sociology, prentice Hall,Inc., 

Englewood cliffs,New Jersey,1978,p.55. 

(
2
) B.Philips : op.cit., p.51. 

 .511مرجع سابق،ص ( م مد عاطف غيث، غريي سيد أجمد : م اضراو في علف الاجتما،، 3)



 

 

Turner " تيرنر"وبتعلم الرموز،ويؤكد ذلك ما ذهب إليه  من حيث أن الثقافة يمكن النظر  

راد عليها أفإليها على أنها " نسق من الرموز التي لها دلالة أو معنى،والتي يكونها ويحافظ 

)شئون حياتهم" من أجل تنظيم المجتمع 1 ، ويعد هذا التعريف من أفضل التعريفات التي (

للثقافة  " هوايت "،ومن التعريفات التي تهتم بالجانب الرمزي، تعريف للثقافةوضعت 

)على أنها " الأشياء والأفعال ذات المعاني والتي تدرس في إطار غير شخصي " 2 ).  

 اتجاها واقعيان الاتجاهات المختلفة في تعريف الثقافة قد تأخذ ،أمما سبق نخلص إلى     

السلوك المكتسب الخاص بمجتمع إنساني  يتكون من أشكال هي كل ماأن الثقافة  والذي يرى

يرى الثقافة مجموعة  اتجاها تجريديامعين  أو بجماعة معينة من البشر، وقد تأخذ الثقافة 

واقع المحسوس الذي  يشتمل  على أشكال  السلوك أفكار يجردها العالم من ملاحظته لل

يهتم بالجانب  اتجاه ثالثالمكتسب  الخاص  بمجتمع  أو بجماعة معينة، وقد يظهر 

الرمزي، وهذا الاتجاه يعارض الاتجاه التجريدي، ويأخذ  بالاتجاه الواقعي  على النحو  

 الذي ذهب إليه " هوايت ". 

قة،أن بعضها يهتم بتوضيح مكونات الثقافة من جوانب أيضا أوضحت التعريفات الساب     

وأنماط الفعل  يهتم بالصيغ العامةمادية أو غير مادية،ويأخذ بعضها اتجاها بنائيا 

الرمزي. بالجانب التي تهتم بعض التعريفاتوالسلوك،بالإضافة إلى أن هناك   

فهم للثقافة،إلا أنه مما لا وعلى الرغم من هذه الاختلافات التي تبدو بين العلماء حول تعري   

توجد في جميع المجتمعات الإنسانية،وتؤثر في عملية  الثق افة ظاهرة عامةشك فيه أن 

                                                           

 ( أحمد أبوزيد : البناء الاجتماعي، مدخع لدراسة المجتمع " الجزء الأول " المفهوماو "، الهيةة1)
 .511ا ص  5591المصرية العامة للكتاب، ا سكندرية، 

 .511( م مد عاطف غيث،غريي سيد أحمد : م اضراو في علف الاجتما،، مرجع سابق، ص 2)



 

 

بين الأفراد داخل هذه المجتمعات. التي تحدثالتفاعل الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية   

عناصر الثقافة :ثالثا :   

غة، العادات، الأعراف، التقاليد، الفنون "  الل في عدة أمور منها عناصر الثق افةتتمثل     

إلى النظم التي وضعها الإنسان المختلفة، العلوم والمعارف، القانون، الرأي العام، بالإضافة 

) كما يليلتنظيم حياته في المجتمع 
1 ) :  

عرفة الإنسان لتاريخه ليست كاملة، ذلك لأن اختراع الكتابة لم     يحدث إلا منذ ستة  -8

تقريبا، وكانت  خبرات  كل جيل تنتقل قبل ذلك إلى الجيل الآخر عن طريق  آلاف سنة 

المشافهة، ومن  المعلوم أن اختراع الكتابة مكن  الإنسان من تسجيل معرفته  وزيادتها، الأمر 

الذي  سهل  تجمع عناصر الثقافة وزيادتها، ولذلك نجد  أن علماء الاجتماع  قد وجهوا 

لمعاصر في أنهم استطاعوا أن يقيموا التعميمات التي يمكن أن تطبق جهودهم لدراسة السلوك ا

على الماضي، لكي يتمكنوا من تفسير التاري  في ضوء تفسير هذه التعميمات، وربما كان هذا 

الاتجاه  هو البديل  الوحيد أمام الباحثين  لتفسير الوقائع الاجتماعية التي  وقعت في 

طويلة  قبل  استطاعة  الإنسان تسجيل معرفته وثقافته المجتمع  الإنساني منذ  فترات 

 وحفظها عن طريق الكتابة.

                                                           

 أنظر :( لمزيد من التفصيع 1)
م مببد عبباطف غيببث، غريببي سببيد أحمبببد : م اضببراو فببى علببف الاجتمببا،، مرجببع سبببابق، ص ص  -

511 – 511. 
 .510 – 512معن خليع عمر ولخرون : مرجع سابق، ص ص  -



 

 

يجمع الباحثون في علم الاجتماع على أن كل تغير يحدث في الكائن خلال فترة محددة  -2

 يمكن أن يسمى " فعلا "، والأفعال هي الوحدات الأولية للسلوك.

الشعبية والعرف كافية لحفظ النظام في  في عدد من المجتمعات البدائية تكون العادات -8

المجتمع، ولهذا من النادر أن يجرؤ فرد على مجرد التفكير في مخالفة هذه القواعد النظامية، 

ولكن المجتمع الحديث الذي يقوم على تقسيم العمل وما يستتبعه من تنظيمات اجتماعية 

ات، ومن ثم لابد أن يعتمد ينقسمون إلى جماعات وطوائف وطبق تجعل الناسمتعددة ومعقدة 

في نفس الوقت  الذي يحمى ويعاقب على القانونالمجتمع بجانب العرف والعادات الشعبية 

 لحفظ النظام. 

تعتبر  النظم الاجتماعية  من عناصر الثقافة  وصورها  الأساسية، وهى في الواقع عبارة   -4

بعض من العرف والقانون في عن تنظيم  يشتمل على عدد  من العادات  وجوانب  متعددة  

جميعا في وحدة للقيام بعدد من الوظائف الاجتماعية. الأحيان تندمج  

التكنولوجيا،وهى تضم أساليب السلوك التي يستغل البشر بواسطتها الموارد الطبيعية  -5

للحصول على الطعام  ولتصنيع الأدوات  والأسلحة  والملابس والمساكن والأواني والمصنوعات 

دية الأخرى العديدة اللازمة لأساليب حياتهم.الما  

الاقتصاد، ويتضمن  أنماط  السلوك  وتنظيم المجتمع  فيما  يتعلق  بإنتا  وتوزيع  -1

 واستهلاك السلع والخدمات.

الدين والمعتقدات، ويشمل تفسيرات الإنسان للظواهر الكونية المحيطة به،سواء أكانت  -9

لي أصبحت هذه التفسيرات جزءا من تفكيره وشعوره، فالدين ظواهر طبيعية أم بشرية،وبالتا



 

 

عند المجتمعات البدائية على سبيل المثال، عبارة عن أنماط السلوك المتعلقة بعلاقات الإنسان 

 بالقوى المجهولة،وأنساق المعتقدات والطقوس المرتبطة بتقديس هذه القوى.

خصائص الثقافة :رابعا :   

لاجتماع والأنثربولوجيا في اهتمامهم بدراسة الثقافة عدة نتائج ترتب على جهود علماء ا   

أسهمت في إثراء فهمنا لهذه الظاهرة  كان من أهمها استخلاص عدة صفات جوهرية نعتبرها 

)أهم الخصائص التي  يمكن أن  تتميز بها الثقافة في أي مجتمع بصفة عامة لعل منها  1 ):  

منذ مولده في  التنشئة الاجتماعيةيتعلمها عن طريق ،تعنى أن الفرد الثق افة مكتسبةأن  -8

بالآخرين،في المدرسة  دائرة معارفه واحتكاكه كلما نما واتسعت اكتسابه لهاأسرته،ويستزيد 

والنادى وجماعات الأصدقاء وجماعات المهنة أو الطبقة، وعلى ذلك فإن الثقافة ليست فطرية 

الاجتماعي، وتنتقل  من جيل إلى جيل  عن  نتيجة للاختراع ولكنها في جملتهاأو موروثة،

 طريق التعلم سواء كان مقصودا أو غير مقصود.

لأنماط الحياة  الاجتماعية  في أي مجتمع. الثق افة مجددةأن  -2  

رغم أن  على توفير سبل الحياة، وتنظيم الحياة الاجتماعية بشكل يوفر لأفراد المجتمع  -8

الحصول عليها،إلا أنها تختلف في الوسائل المؤدية إلى  ما أمكن من حاجاتهم المعيشية،وطرق

إشباع  هذه الحاجات، وفى شكل التنظيم نفسه، فكل ثقافة مثلا تعمل على توفير الأكل  
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وطرق الحصول عليه للناس، إلا أن ثقافة مجتمع ما تعتمد على الزراعة في ذلك،بينما تعتمد 

في طريقة إعداد الطعام في  كل ثقافة، حيث  ثقافة مجتمع آخر على الاستيراد، وكذلك الحال

 نلاحظ اختلافها من مجتمع إلى آخر...وهكذا.

، أي خاصة به ومن صنعه وهو حفيظ عليها.الثق افة إنسانيةأن  -4  

بالخبرات  والظروف  البيئية والجغرافية والطبيعية  تتأثر  ثقافة كل مجتمع   -5

يطة بالمجتمع، فثقافة البدوي مخالفة لثقافة وكذلك بالأوضاع الاجتماعية المحوالبيولوجية،

 الحضري، وثقافة مجتمع آخر  كالقرية غير ثقافة مجتمع الصناعة...وهكذا.

 الثق افة عرضة للتغيررغم أن كل مجتمع يجتهد في الحفاظ على ثقافته المميزة له،فإن  -1

لحات بفضل ما تضيفه إليها  الأجيال  الجديدة  من  خبرات وأدوات وقيم ومصط

 لفظية....وغيرها، هذا وتختلف سرعة تغيرها من مجتمع إلى آخر.

المختلفة  تنتشر الثق اف ات وتنتق ل  من مجتمع إلى آخر عن طريق وسائل الاتصال  -9

وعن طريق الغزو  أو الاحتكاك الثقافي، كما يحدث في حالة الإيفاد للتعليم والإبتعاث لدول  

فنية جديدة، أو  في استيراد الكتب  والمجلات العلمية أجنبية  لاكتساب علوم  أو مهارات 

أو عن طريق  الاستعمار  بأشكاله المتعددة.   

عن طريق تشريحها إلى  لا تدرك،فهي الثق افة أكبر من مجموع أجزائها -1

عناصرها،بحيث تفهم جزءا جزءا،أو عنصرا عنصرا،وإنما هي كل متماسك لا يمكن فهمها 

 إلا جملة.

تعتبر  أساسا هاما من مكونات أي ثقافة، كما أنها   سيلة  للاتصال  الرمزياللغة  كو  -7



 

 

وزيادته، وإمكان انتقاله من جيل إلى آخر داخل  يعمل على تراكم التراث الثقافيعاملا هاما 

 المجتمع،ومن مجتمع إلى آخر،وهى في الوقت ذاته أساس هام في عملية التنشئة الاجتماعية.

،بمعنى أن ثقافة المجتمع هي أساس ثقافة الجماعات،وأن ثقافة الثق افة مجتمعية -81

الجماعات هي أساس ثقافة الأفراد،وليس معنى ذلك أن كل عناصر الثقافة  لابد  وأن  

يتبعها كل أفراد المجتمع، فهناك ثقافات تتبعها فئات أو جماعات معينة في المجتمع، 

ماعات يقال على الأفراد، وهذا  يعنى أن بينما لا  تطبقها جماعات أخرى، وما يقال عن الج

 والجماعة والمجتمعللفرد  تبعاالثقافة  يمكن تقسيمها إلى ثلاثة أقسام 

"المتغيرات،الخصوصيات،العموميات". وهى  

"وتشمل كل ما يصنعه الإنسان في حياته العامة، وكل  ثقافة مادية، للثق افة جانبان -88

موسة، وكل ما يحص عليه الناس عن طريق استخدام ما ينتجه العمل البشرى من أشياء مل

في العادات وتشتمل على مظاهر السلوك التي تتمثل  ثقافة غير ماديةفنونهم التكنولوجية، 

عن المثل والقيم والأفكار والمعتقدات. والتقاليد التي تعبر  

د ، فقد نجد  تنوعا في مضمون الثقافات قد يصل إلى حالثق افة متنوعة المضمون -82

التناقض، فقد نجد أن  أنماط  السلوك التي  يتبعها مجتمع ما، ويعتقد  أنها الفضيلة 

 بعينها، قد تعتبر  جريمة في مجتمع آخر  يعاقب عليها قانونه.

، فإذا  كانت  الثقافة  متنوعة  في مضمونها لدرجة التناقض، فإن الثق افة  متشابهة -88

ومتشابه مهما اختلفت الثقافات في سلم التقدم الإطار الخارجي  لجميع الثقافات واحد 

الحضاري، ففي  كل ثقافة  نجد أشكالا  ثقافية واحدة مثل " نظام العائلة،اللغة،الدين، 



 

 

والفنون،النظم الاجتماعية المختلفة،والتشابه هنا ينصب على الشكل العام الخارجي 

 للثقافات.

ورها من جيل إلى جيل حتى تصل إلى ، أي عملية نمو الثقافة  وتطالثق افة تراكمية -84

 شكلها الحاضر.

الثقافة تميل إلى أن تصبح متناسقة وكلا متكاملا،ومعنى هذا أن مكوناتها المتعددة  -85

 والمختلفة تتوازن توازنا متحركا خلال الزمن باستمرار.

ها  وتوارث من جيل إلى جيلذلك لأن انتقال الثقافة الثق افة بأنها انتق ائية،تتميز  -81

يختلف عن نقل  وتوارث الصفات  الجسمية  والحيوية في  الكائنات الحية الذي  يتم طبقا 

لنظام  ثابت ودقيق، وأن انتقال الثقافة لا يتم بمثل هذا التحديد، وإنما يتم غالبا بطريقة 

واعية وانتقائية، بحيث ينتقى الجيل الذي يتلقى عناصر الثقافة بعضها،ويستبعد البعض 

طبقا لظروفه وحاجاته.الآخر   

، بمعنى أنها كل معقد، تتكون  من ثلاثة  قطاعات أو وحدات أو الثق افة نسق  -89

 جوانب أساسية هي :

Cognitive الجوانب الإدراكية -أ وتشمل  نسق  المعرفة  الذي يتدر  من المعتقدات  إلى ، 

ة طريقة استخدام آلة التكنولوجيا، فعن طريق  هذا  الجانب  من الثقافة  نتمكن من معرف

 معينة في الإنتا .

Material الجوانب المادية -ب وتشمل الأدوات والآلات واللعب والسيارات...وغيرها من ، 

 الأشياء المادية التي تستخدم في تشكيل وتغيير البيئة.



 

 

Normative الجوانب  المعيارية  -  وتتضمن المعايير أو القواعد التي تنظم السلوك، كما ، 

من  القيم أو الأفكار المجردة حول ما هو صواب وما هو خطأ، بالإضافة إلى أنها تتضمن تتض

بطريقة رماية أو غير رماية لفرض الامتثال  التي تطبق  " الثواب والعقاب "الجزاءات  

 للمعايير ولضبط السلوك المنحرف.

مقومات التكامل الثقافي :خامسا :   

تشتمل  على ماات ثقافية عامة، بالإضافة إلى ل معقد، الثقافة كتبين مما سبق أن        

الخصوصيات والبدائل الثقافية،ونجد أن الثقافة في حفظها لكيانها والمحافظة  على نمطها 

العام  تعمل على إدما   المتغيرات المختلفة في كيانها، بحيث  يقدر لها البقاء  والاستمرار 

" التكامل الثقافي ". ككيان له  نمط عام، وهذا  ما يطلق عليه  

والتكامل الثقافي يعنى "أن هناك قدرا معينا من الانسجام الداخلي والارتباط الوظيفي  بين     

عناصر الثقافة  المختلفة، وبالتالي  بين عناصر المجتمع المختلفة يضمن  للثقافة  عدم 

رد ويفقد المجتمع  انحلالها، وأن  عدم وجود  هذا التكامل في الثقافة يسبب اضطرابا للف

كفاءته وتظهر  أنواع من الصراع قد تكون خطيرة لما يترتب عليها من فقدان للتكيف داخل 

 الجماعة  ".

أن تظل الثقافة على حال واحدة  من الجمود والثبات،أو  التكامل الثقافيوليس المراد من   

 أن تكون هناك درجة أن يكون هذا التكامل تاما كاملا،ولكن المقصود من التكامل الثقافي

العناصر المختلفة التي تكون الثقافة. من الاتزان بينمعينة   



 

 

هي التي  تعطى المجتمع تجانسه الداخلي ضد  العموميات الثقافية كما يلاحظ  أن         

وليس من شك في أن أية محاولة لدراسة  الخصوصيات الثقافية،قوى التغيير  التي تمثلها  

د أي مجتمع من المجتمعات تنطوي على  كثير من الصعوبات  الناشئة عن الثقافة التي تسو

ضرورة البحث عما تنطوي عليه السمات الثقافية العامة من بديلات وما يختفي تحتها من 

خصوصيات،حتى يمكن فهم الثقافة في وحدتها وتكامل أجزائها،فهما يكن من تعقد الثقافة 

)وتركيبها،فهي كل واحد متكامل  1 ).  

Ruth Benedict " روث بنديكت "ترى        أن جميع الثقافات في جميع مستويات   

التعقيد  والبساطة، قد استطاعت  أن تحقق التكامل الثقافي، فعندما تفحص  وتقارن طرق 

السلوك المختلفة التي تكون محتوى ثقافة معينة، نجد أن هذه  الثقافة  تدور حول مركز 

)معين هو النمط الثقافي  2 ).  

M.Obler " أوبلر "إلا أن        في أن الثقافة لها طابع واحد " بنديكت "   قد انتقد   

تخضع له في جميع أنواع السلوك الموجودة في المجتمع، وذهب إلى أن هناك محاور متعددة 

لكل ثقافة لا محورا واحدا،ويرى" أوبلر " أنه لا يوجد محور واحد  يدور على أساسه  

)في، بل أن هناك محاور متعددة في كل ثقافة يدور حولها هذا التكامل الثقافيالتكامل الثقا 3 ).  

غير الصناعية،نجد أن الثقافة عادة تكون متكاملة إلى درجة  المجتمعات التقليديةوفى   

كبيرة، إذ أن  هذه المجتمعات عادة  ما تكون صغيرة الحجم نسبيا وتتشابه القيم بين أعضاء 
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 التغير الثقافي كما أن درجةن ثم تكون  هذه الثقافة متجانسة بشكل عام،هذه الجماعات، وم

جدا في المجتمعات التقليدية  تكون ضعيفة  

المختلفة ليست ، فعادة ما تكون العناصر الثقافية المجتمعات الصناعية الحديثةأما في           

ات الصناعية كبيرة الحجم، ،فغالبا ما تكون هذه المجتمععلى درجة كبيرة من التكامل الثقافي

وتتضمن جماعات كثيرة  متباينة، لكل منها طريقة حياة مختلفة إلى درجة ما عن  غيرها من 

الجماعات، فثقافة  هذه المجتمعات غير متجانسة،كما أن هذه المجتمعات تتميز بسرعة 

المختلفة  إلى  عمليات التغير الاجتماعي والثقافي، ويترتب على ذلك حاجة  العناصر الثقافية 

)التكيف مع هذه المتغيرات  1 ) .  

من هنا يتضح أن الفرد يتفاعل مع عناصر ثقافته التي يحيا في إطارها، فبجانب أنها         

تكيف الفرد كنوع  بيولوجي مع البيئة التي يعيش فيها، تعطيه القدرة على التصرف في أي 

زوده بما يشبع به حاجاته  البيولوجية، موقف، كما تهيئ له أساس التفكير والشعور، كما ت

كما تعمل على إعطاء الإنسان شعورا بالانتماء، ذلك لأنها تربط الناس معا في جماعة يشعرون 

 بالاندما  فيها.
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 التنشئة الاجتماعية

 تمهيد :

Socialization "التنشئة الاجتماعية "  تعتبر عملية    الاجتماعية التي  من أهم العمليات   

ث في المجتمع، فكلنا يأتى  إلى هذا العالم بطريقة واحدة،يبدأ وليدا صغيرا ليس لديه القدرة تحد

على مساعدة نفسه،ولا التمييز بين الأشياء،ومنذ ذلك اليوم يبدأ المجتمع حوله في تنميته طوال 

من  العمر،وإذا ما ركزنا حول تنمية الجانبين الاجتماعي والشخصي له، لوجدنا أن لديه كثيرا

المتطلبات المعقدة، كما أنه  يمتلك  مجموعة من الخصائص  السلوكية  والانفعالية تجعله يتميز 

)عن بقية الأجناس الأخرى وتتيح له الاندما  والتفاعل مع الآخرين 1 ) .  

إلى هذه العملية،على أنها العملية التي عن طريقها تتكون  علماء الاجتماعوينظر       

ذاتها، مارستها القبيلة  قديمة  قدم  المجتمعات الإنسانية، فهي الشخصية الإنسانية

والأسرة  والشعوب منذ  نشأتها الأولى، لتنشئ أطفالها على ما نشأت عليه،ولتحافظ بذلك 

المختلفة.  وخصائصها الاجتماعية استمرار عاداتها وتقاليدهاعلى   

من القرن العشرين،تم  ربعينياتنهاية الثلاثينيات وبداية الأولكن يرى البعض أنه في     

التنشئة  بحثه عن " " بارك " ،عندما نشر بطريقة علميةتناول التنشئة الاجتماعية 

" ادوارد  باعتبارها إطارا مرجعيا لدراسة المجتمع،كما أشار  5939"عام  الاجتماعية

لإنسانية إلى أن التنشئة الاجتماعية مشكلة قديمة في الحياة ا "ايرفن تشايلد "، زيجلر "
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" كيف نربى الأطفال بحيث يصبحون كبارا مؤهلين للحياة في المجتمع الذي ينتمون وهى

)إليه "  1 )   

أشار بعض علماء النفس الاجتماعي إلى أن التنشئة الاجتماعية لا تأتى عن طريق       

ي  الخصائص البيولوجية وحدها، بل يكون لعملية التطبيع الاجتماعي دورا هاما،فيحكى تار

بجنوب فرنسا عام  " أفيرون "الذي عثر عليه في غابة  " الطف ل المتوحش "علم النفس عن  

 " إيتارد "،وكان يعيش حتى بلغ إثني عشر عاما كحيوان غير اجتماعي،ولقد نجح 5991

في وضع برنامج يهدف إلى تنمية الناحية الاجتماعية  عند هذا الطفل  في تعليمه  الاتصال 

م والقراءة لبعض الكلمات، إلا أنه  فشل  في تدريبه  على ضبط  النفس عن طريق الكلا

)والتوافق الاجتماعي  2 ) .  

ومن هذا المنطلق فتنشئة الإنسان ولدت بميلاده ووجدت بوجوده،ولكن تغيرت         

أساليب التنشئة  الاجتماعية للطفل عبر الأجيال، وأيضا طرق دراستها نتيجة لتغير 

افية للمجتمع  وعاداته وتقاليده ومستواه الحضري، وهذا التغير  الحادث  في المتطلبات الثق

المجتمع  جعل الآباء والأمهات يهتمون اهتماما كبيرا وأحيانا مبالغا فيه بالتنشئة  

الاجتماعية للطفل، بل في بعض الأوقات ينتابهم الشعور بالقلق، ويتساءلون هل يربون 

لا ؟، وذلك بسبب الظروف الاجتماعية العامة التي تقوى أولادهم بالطريقة السليمة أم 

 الإحساس  بعدم الأمان من ناحية الوالدين على الأبناء. 
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  عدة قضايا محورية هي :ولذا سوف نسلط الضوء في هذا الفصل على     

 أولا  : ماهية التنشئة الاجتماعية 

 ثانيا : الهدف من التنشئة الاجتماعية 

تنشئة الاجتماعية ثالثا : مؤسسات ال  

ماهية التنشئة الاجتماعية : أولا :     

إن استمرار المجتمع في البقاء يحتم حصوله المستمر على أعضاء جدد، ولذلك  فهو         

 كاملي العضويةيعمل على تحويل المادة الإنسانية الخام  في الأطفال حديثي الولادة إلى أعضاء 

)في المجتمع  1  ة ارتباطا وثقا بعملية التعلم، بل هي في ذاتها عملية تعلم، "كما ترتبط التنشئ (

في مجتمعهم،ومن  مؤهلين أكفاءفهي عملية يتعلم من خلالها الأطفال كيف يكونون أعضاء 

خلال التنشئة تنتقل الثقافة من جيل إلى جيل،ومن هنا يستطيع المجتمع أن يبقى،كما أنها 

بالذات  وإحساس جماعة يكتسب كينونة عملية لتنمية الذات،فالشخص وهو ينمو في

من الخصائص التي تميزه، فالتنشئة  تخلق وتعدل الشخصية الفردية من المهد إلى  ومجموعة

اللحد،ورغم أن علماء الاجتماع يفرقون بين نقل الثقافة وخلق وتطوير الذات،إلا أنهما 

)وجهان لعملة واحدة  2 ).  

                                                           

، ص 5550( سبببناء ال بببولي : المبببدخع إلبببى علبببف الاجتمبببا،، دار المعرفبببة الجام يبببة، ا سبببكندرية، 1)
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منها : لمفهوم التنشئة الاجتماعيةة ومن هذا المنطلق وردت تعريفات كثير       

أن التنشئة الاجتماعية هي ما يتعلم فيها الفرد كيف يصبح " وليم ولامبرت  " يرى   -8

المبكرة وهى تتقدم  الطفولة القومية منذ جماعته المحلى وفى وفى مجتمعهعضوا في أسرته 

) "مع تقدم المجتمع  1 ).  

تقوم على التفاعل الاجتماعي،  تعلم وتعليم وتربيةوهناك من يعرفها بأنها  "  عملية   -2

وتهدف إلى  إكساب الفرد  طفلا فمراهقا فراشدا، سلوكا ومعايير واتجاهات مناسبة  لأدوار 

 اجتماعية معينة تمكنه  من مسايرة  جماعته والتوافق  

)ماعية"الاجتماعي معها، وتكسبه الطابع الاجتماعي  وتيسر له الاندما   في الحياة الاجت 2 ).  

وتعرف بأنها "  تبنى الطفل لمجموعة من القيم وردود الأفعال تحت تأثير البيئة التي  -8

ينشأ  فيها وأنماط التفاعل في تلك البيئة  "، وهناك من يرى بأنها " تلك  العمليات التي من 

ة خلالها  يتشرب  الطفل الأنماط  السلوكية التي تميز ثقافة مجتمعه،وتميزه عن ثقاف

)المجتمعات الأخرى" 3 ).  

، فهي تحتوى نوعا من التأثير المتبادل ذات اتجاهينيرى آخرون بأنها  " عملية  -4

والمباشر  في نفس الوقت  بين الطفل  وأبويه من ناحية، وبين  الاثنين والمجتمع المحيط 
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)بهما من ناحية أخرى "  1 ).  

تعد في غاية الأهمية بالنسبة لكل من  التنشئة الاجتماعية،أن عملية نخلص مما سبق       

الفرد والمجتمع، فعن طريق هذه العملية يكتسب الفرد الذات الاجتماعية، ويتكون  بناء 

 شخصيته، كما أن المجتمع تنتقل ثقافته من جيل إلى جيل عن طريق هذه العملية.

لى السنوات لا تقتصر ع التنشئة  الاجتماعية  مستمرةكما يجب أن نؤكد أن عملية       

الأولى من عمر الإنسان،إذ أن الفرد يحتا  إلى عمليات تنشئة مستمرة تبعا للمواقف الجديدة 

من   التنشئة  الاجتماعية  تختلف القول بأن عمليةالتي يتعرض لها طوال حياته،كما يمكننا 

 مجتمع لآخر،فكل مجتمع له معاييره وقيمه وطريقته  في الحياة، ومن ثم يوجد  في كل

مجتمع أنماط معينة من الشخصية،تختلف عن غيرها من أنماط الشخصية التي توجد في 

 المجتمعات الأخرى. 

الهدف من التنشئة الاجتماعية : ثانيا :   

يمكن القول بأن عملية التنشئة الاجتماعية بأنها عملية للتفاعل الاجتماعي التي نكتسب      

داخل المجتمع،ومن هنا  للمشاركة الفعالة الضرورية والعملعن طريقها طرق التفكير والشعور 

  منها : عدة أهداف الاجتماعية ةيتضح أن للتنشئ

لقد كانت ولا تزال الغاية الأساسية من التنشئة الاجتماعية في كل الثقافات من أبسطها -8

                                                           

 ( م مببببد الجببببوهري ولخببببرون : الطفببببع والتنشببببةة الاجتماعيببببة، دار المعرفببببة الجام يببببة، ا سببببكندرية،1)
 .11، ص 5555



 

 

نوا إلى أشدها  تعقيدا، هي تربية أشخاص متوافقين  ليسهموا في تقدم المجتمع ورقيه،لا ليكو

عبئا عليه بعدم قدرتهم على التكيف والتوافق،وهذا ما تهدف إليه التنشئة  الاجتماعية 

السليمة، حيث  تتطلب العمل على تكامل شخصية الفرد الاجتماعية، بحيث  يجرى  

تزويده  بمتطلبات عملية التكيف الاجتماعي وأساليبها بما يجعله قادرا على مواجهة كل 

)ا حياة المجتمعات التغيرات التي تتطلبه 1 ) .  

كما أن عملية التنشئة الاجتماعية  للطفل تجعل من الممكن إدخاله في إطار منظومة  -2

الأوضاع الاجتماعية، وتلك  الأوضاع المرتبطة  بأداء الواجب، وهو ما يدعم  مهاراته  وقدراته 

فية الأساسية للطفل، الادراكية  واستعداده للتمكن  والاعتداد بالنفس وإشباع الحاجات العاط

حيث أن الطفل يولد ولديه حاجات لابد من إشباعها بأي وسيلة،والتنشئة يستخدمها 

يستحسن بعضها ويستهجن  التيالمجتمع في تحديد الطرق المقبولة لإشباع تلك الحاجات 

)الأخرى  2 ).  

كثير التنشئة الاجتماعية عملية ذات جانبين،فهي تقوم على ضبط وكف الطفل عن فعل  -8

مما يشتهى،إلا أنها في الوقت ذاته تعينه وتشجعه على أن يتعلم كيف يحقق  كثيرا مما 

    يريد، فهي تنهاه  عن القيام بأعمال يميل إليها بطبعه

وتأمره  بأداء أعمال لا  يميل  إليها  بطبعه، وعلى هذا النحو  تغرس التنشئة الاجتماعية  في 

ي " الضمير " الذي يأخذ في النمو ويقوى بالتدريج مع نفس الطفل  بذور  سلطة داخلية ه

                                                           

 .15،ص 5550( عبد الهادي الجوهري : مدخع لدراسة المجتمع،مكتبة نهضة الشرق،القاهرة، 1)
 .10( نفس المرجع السابق : ص 2)



 

 

)مراحل نموه المتعاقبة  ونضوجه خلالنمو الطفل  1 )  .  

من الواضح أن عملية التنشئة  الاجتماعية  تختلف باختلاف نماذ  البيئة المحلية  -4

و وحجمها ووظائفها، إلا أنها  إذا قامت على أساس من فلسفة مجتمع يؤمن بالحركة والنم

والتغير، أي على أساس من بنيان  اجتماعي مفتوح يؤمن بكرامة الإنسان وبحقه  في التطور 

أدت إلى تنشيط عملية الحراك الاجتماعي  في السلم الاجتماعي،والتدر  إلى أعلى الدرجات 

بحيث يعمل الأفراد وينشطون على أساس من هذه الفلسفة التي تشربتها نفوسهم منذ الصغر 

)الاجتماعية  لية التنشئةعن طريق عم 2 ، وهذا يعنى أن التنشئة تختص بتطوير شخصية (

متميزة لكل فرد، ذلك  لأن ماات الجماعة  لا يتشربها  كل الأفراد بنفس الطريقة، إنما 

تتفاعل  بدورها  مع الخبرة  الحضارية  والخبرة  في الجماعة  الضيقة  والخبرة الشخصية 

ى الأفراد،ثم إن هذه العملية تخلق تنوعا مذهلا من الشخصيات بطرق معقدة لتؤثر بدورها عل

 المختلفة.

أيضا  تهدف التنشئة الاجتماعية إلى الوصول بالطفل إلى مرحلة يكون فيها قد تشرب  -5

ثقافة مجتمعه وقيمه  وعاداته وتقاليده، إلى مرحلة  يعتمد فيها على نفسه،ويكون قادرا على 

.اتخاذ قراراته بنفسه وتحمل مسئوليتهالتفكير الحضاري السليم وا  

  مؤسسات التنشئة الاجتماعية :ثالثا : 

بطرق مختلفة " رماية أو غير رماية،  التنشئة الاجتماعيةتتم عملية         

                                                           

زيبة ديبباب : نمبو الطفببع وتنشبةته بببين الأسبرة ودور ال ضببانة، مكتببة النهضببة المصبرية، القبباهرة، ( فو 1)
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بدائية أو  كما تحدث هذه العملية في جميع المجتمعات الإنسانية، سواء كانت مجتمعات "

هذه العملية بعض الهيئات أو الجماعات المختلفة "،ويتولى القيام ب تق ليدية أو حديثة

 الموجودة داخل المجتمعات الإنسانية.

،يتولى القيام بعملية التنشئة الاجتماعية،هيئات مختلفة لعل المجتمعات الحديثةوفى     

، وفيما يلي عرض " الأسرة،  المدرسة، جماعة الرفاق،وسائل الإعلام، دور العبادة "أهمها  

منها : بإيجاز لكل  

التنشئة الاجتماعية  أول  وأهم الهيئات التي تقوم  بعملية  الأسرةتعتبر الأسرة  : أولا :
للطفل في جميع  المجتمعات الإنسانية، خاصة وأن  الأسرة تعتبر ظاهرة عالمية لا يخلو منها 

ولية أي  مجتمع إنساني، وترجع أهمية الأسرة إلى أنها الجماعة الأولية التي  تتحمل المسئ

الرئيسية في تنشئة الأطفال، وخاصة في السنوات الأولى من عمرهم، ففي الأسرة  يتعلم 

الأطفال  المعايير  والقيم الثقافية ويكتسبون اللغة وغيرها من الرموز والمهارات اللازمة لحياتهم 

)المقبلة  1 ).  

انتقال ، فعند تمعإشراف المج إنشاؤها تحتوهى الهيئة الرماية التي يتم المدرسة : ثانيا :

يجد نفسه تحت إشراف مباشر من أفراد لا ينتمون إلى أسرهم  الطفل من البيت إلى المدرسة

" ولا تربطهم بهم أية صلة قرابة،كما يجد نفسه أيضا أمام مواجهة عدة أشياء يتفاعل معها  

علم داخل وهذا يعنى أن الطفل يتزملائه، الفصل  الدراسي، مدرسيه، المنهج الدراسي  "،  
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)المدرسة طاعة الآخرين والامتثال  لقواعد المجتمع وقيمه ومعاييره المختلفة  1 ) .  

البيئة كما أن المدرسة تمارس دورا هاما باعتبارها      

 في تربية الأبناء   المتخصصة
الانتماء لمجتمعه وتساعده في  أنها تغرس في الطفل عاملعلى أسس وقواعد علمية سليمة،كما 

معتمدا عليها،كما أنها  أن يستقل بنفسه يستطيعمن طفل معتمد على غيره إلى رجل  الانتقال

)،مع الآخرين تكيف الطفلتسهم في تحقيق 
2 وهذا يوضح أن عملية التنشئة  الاجتماعية  (

والتي  المنظمةترتكز أساسا على المدرسة التي هي أساس كل المجهودات والأهداف التعليمية 

مية اتجاها محددا.  للعملية التعلي تعطى  

الخارجية التي تحيط  البيئة الأصدقاء والزملاء فيوهى مجموعة من  جماعة الرف اق :ثالثا :

 تشكيل قيم الأفرادالنادي،ولقد برزت أهمية هذه الجماعة في  أو الحي أو المدرسةبالطفل في 

وابط الاجتماعية مع التحولات الاجتماعية في العقود الأخيرة التي كان من نتائجها ضعف الر

بين أعضاء الأسرة الواحدة  تجاه مواقفهم  بصراع الأجيالبين الآباء والأبناء، وظهور ما يسمى 

)من القيم المختلفة الموجودة في ثقافة المجتمع  3 ).  

وتمارس هذه الجماعة تأثيرا كبيرا بالنسبة للتنشئة الاجتماعية للطفل،وكلما كبر الطفل    
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، التي تتكون عادة من أطفال في نفس السن ونفس المستوى  ة النظراءيزداد ارتباطه بجماع

ويتقاماون اهتمامات مشتركة، وقد يميل الطفل إلى قضاء معظم وقته في صحبة هذه الجماعة 

في الأسرة. معظم وقته مع الوالدين إلى قضاءأكثر مما يميل   

وكيف يتفاعل  ،يختار أصدقائهتعلم الطفل كيف وترجع أهمية جماعة الأقران إلى أنها        

من معهم على أساس وجود نوع من المساواة بين كل أعضاء الجماعة،كما أوضحت الكثير 

أن مدى تأثر الفرد بالصحبة ومدى ما يتقبله  الدراسات  

من قيمها واتجاهاتها ومعاييرها هو أمر يتوقف على العلاقة بين الفرد والصحبة، فكلما 

ة، كلما ازداد مدى تمثل الفرد لما اصطلحت عليه الجماعة من أنماط ازدادت درجة هذه العلاق

)سلوكية  1 ).  

، فعلماء النفس تشكيل ثقافة الطفل فيدورا مهما  لجماعة الرف اقيتضح أن  مما سبق      

يجمعون على أن الخبرات الاجتماعية السليمة  والعلاقات الكثيرة التي تتوفر للطفل في 

وسلوكه ومواقفه واتجاهاته  ته لها دور هام في تكوين وبناء شخصيتهالأولى من حياالسنوات 

وتوافقه النفسي والاجتماعي، وبذلك تمارس جماعة الرفاق دورا في إعادة تشكيل القيم 

 الاجتماعية،كما لها تأثير قوى على السلوك الاجتماعي لأعضائها.

ا في تنشئة الأطفال في الوقت وهى من أهم الوسائل الأكثر تأثيروسائل الإعلام  : رابعا : 

أفراد المجتمع من  توجيه يهدف إلى الذيالراهن،فهي درب من دروب الضبط الاجتماعي 
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عنهم من جانب آخر، لذا فالمواد الإعلامية أشبه بمرآة  تعكس ما  والتعبير والتنفيسجانب  

ذا يمكن القول  بأن هو قائم في المجتمع وتعمل على دعم إيجابياته ونبذ واستبعاد سلبياته، ول

الدور الرئيسي للإعلام يتمثل في صيانة اتجاهات وقيم الشرائح الاجتماعية المختلفة بهدف 

)رسم معالم الشخصية القومية بما يتفق والأيديولوجية القائم عليها نظام المجتمع ككل  1 ).  

ي تنقل إليه ولا شك أن وسائل الإعلام تمارس دورا هاما فيما يتعلق بتنشئة الطفل، فه   

الكثير من الأحداث  الاجتماعية  والتغيرات التي تحدث في المجتمع، والتي تتدر   من 

وقائع الحياة  اليومية العادية، إلى أخبار  الاختراعات  أو الاكتشافات الجديدة في جميع 

 المجالات، كما أنها تقوم بنقل الثقافة من جيل 

اعد  على دعم  المواقف، ونشر  الأنماط السلوكية بين إلى جيل باعتبارها  أدوات ثقافية  تس 

الأفراد  وتحقيق  التكامل بينهم، وهذا يعنى أنها أنشطة معرفية واجتماعية ووجدانية لها 

صلة وثيقة بتعليم الطفل وتنشئته،بالإضافة إلى كونها وسيلة للتعرف على الفنون  والآداب، 

 تتفق مع أهدافنفسية واجتماعية سليمة مما يساعد على إكساب شخصية الطفل أبعادا 

)المجتمع في التقدم والتطور  2 ) .  

في التنشئة ودور الأسرة   دور وسائل الإعلاميتضح أن هناك ترابطا بين  مما سبق     

والمدرسة وجماعة الرفاق، وبتكامل تلك الأدوار تتحقق إيجابية التنشئة الاجتماعية 

                                                           

 ( مها الكردي : الطفع في أجهزة ا علا ، دراسة نفسية استطلاعية، المجلة الاجتماعية القومية1)
 .591، ص 5511، 02، المر ز القومي للب و  الاجتماعية والجنائية، القاهرة،،

، ص ص 5551( السيد علبى شبتا : البنباء الفقبافي للمجتمبع، مؤسسبة شبباب الجامعبة، ا سبكندرية، 2)
15 – 10. 



 

 

الإعلام من الممكن أن تكون من أهم عوامل التقدم  للطفل،كما يمكننا القول بأن وسائل

 الإنساني،وأداة لنقل أماى الأفكار والمشاعر الإنسانية إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد.   

وتعتبر من أهم المؤسسات لتلقين الطفل بعض القيم والمبادئ دور العبادة  : خامسا : 

غالبا ما تكون متناسقة مع المثل التي يتعلمها الأخلاقية وتنمية الضمير..وغيرها ما المثل التي 

 الأطفال من خلال مؤسسات التنشئة الأخرى.

..وغيرها من دور العبادة  مركز إشعاع في البيئة الاجتماعية المسجد والكنيسةويعتبر    

والثقافية التي يوجد فيها،ومعهدا للتعليم والإطلاع الثقافي، ومكان لاجتماع القادة من أعضاء 

أو الكنيسة  مشاكل الحي الاجتماعية  إشراف المسجدي الذي يوجد فيه،يتدارسون تحت الح

والثقافية، فضلا عن  كونه مكانا للعبادة، فهو  مركز  اجتماعي يشترك  مع غيره  من 

)أجهزة  التنشئة  الاجتماعية في عمليات التنمية الاجتماعية للمجتمع  1 ).  

لا يقل عن دور الأسرة أو  " دور العبادة "أن تلعبه  ويرى البعض أن الدور الذي يمكن    

المدرسة،لكونها أصدق مصدر لتلقين النشء القيم المختلفة، لأنها مستمدة من الكتب السماوية 

التي لاجدال فيها، حيث تمد الفرد بإطار سلوكي معياري، ومن شأن دور العبادة  ترجمة 

هذه السلوكيات الاجتماعية بما تضمن سلامة التعاليم السماوية إلى سلوك عملي، ثم توجيه 

 الفرد والمجتمع.

     

                                                           

( مهجبة عببد المعبز عطيبة : العلاقبة ببين التنشبةة الاجتماعيبة والتوافبق النفسبي لبدد الأطفبال، رسبالة 1)
 .10، ص 5555ماجستير غير منشورة،كلية الآداب، جامعة عين شمس، القاهرة، 
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